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دقمه وماكتيه عن نفسه وتشمل عدت حعدوره لصر 
ورخلته إلى المدينة ومكة والكوفة والعراق وما لأقاه 
دواية عن أفى بكر ا 0 


عن الشافعى نفسة وق أوطا جماع للعلامة الجوبنى ونا حر 
ماع بنرا للعلامة 1 وان الجاع ثقيبت النقماء 


وليه تاريخ شامل للامام الش_افعى أبعنا 0 مشاقبسهة وكرامايه 
ومذهبيه القديم والجديد وسيب مجيئه لمصر وما حدث فى وفانه ا 


كن تالف العلامة العالم صاحب الدرجتين ذى المماحة والفضيلة 
الاستاذ الكبير الخبر البحر السيد حسين مد الرفاعى الشافعى 
الحننى من كبار عاماء الرهر والمشر ف العام على معارض 
دا ال الع لا ار را 
السكبرى العالمة 


< حقوق الطبع عفوظة النؤلف »> 


ملرافية +3 سارعا ضرت كولاه 








أدلة اليمتماع 


هذا التاري عن أفى بكر مد بن المنذر عن الربيع بن سلمان رحمهما 
الله سبع هذه بأسرها على شيخهنا الفقيه الاإمام العالم العامل الشيخ شيخ 
الشيوخ تاج الدين الى مد عبد الله بن الشيخ الا,مام شيخ الشيوخ حماد 
الدين أى الفتح عمر بن على بن حمد مويه أدام الله سعادته إسنده المذكور 
أوله صاحب الجزء وكاتبه الشيخ الأجل الراهد تتى الدينأبو عبد الله مد بن 
أحمد بن حمد الآصبهبانى نفعه الله وتقع به وعز الدين أبو الزهر الربييع بن 
عبد ار +ن بن ألى الزهر السلمى 5 الفتح حمر بن يعقوب بن عثمان بقراءة 
مه عبد العزيز بن عثمان بن ألى طاهر الآر بلى عفا الله عنه وهذا خطه وذلك 
فى بوم الاحد سادس ذى القعدة سنة ثلاثين وستائة والجد لله رب العالمين 
وصل الله على سيدنا مد واله وسصحبه . 

صحيح ذلك وأجزت للذين سعوا روايته ما يصح عندثم من رواياق 
عَلى الوجه المعتبر عند أهل النقل . وكتب عبد الله بن ©#ز بن عل بن جد 
ابن حمويه الموينى وتسدى بعيد السلام مخطه فى تاريخه حامدا ومصليا 
سمش ل 





م2 دمة 


اد لله الذى اختار من عباده أنمة كانوا سببا فى حفظ شريعة الرسول 
والصلاة والسلام على سيدنا ممد أصل النور والذى أنزل عليه فى كتابه 
العزيز « بالمؤمئين رؤف رحيم » وبعد فما كان الامام الشافعى رضى اشعنه 
موسا مشرقة فى رابعة النهار وكان من #وفيق الله ان عثرت على تاريخ الامام 
بقلمه نفسه مس_تندا ذلك الى السماع من «وثق بدرايتهم وهم فظورت تالمه 
الدرة اليتيمة ظوور الببدر فى الليلة الظاماء والمد لله على ذلك أولا واخوآ 


أول رجب سنة 105 مجرية مسي مر الرقاعى 
والموظف دار الكتنب المصرية بالقاهرة 





ماسا ضرم 
ونه يميق وعليه أتوكل وهو حسبى ونعم الوكيل ٍ أخيرنا الشيخ 
الامام العلامة علاء الدين أو الحسن على بن ! براهيم بن داود الشافعى بن 
المطار قال أنياً الشيخ الا إمام المحدث ناصر الدبن أو عير غدل بن مر نشاه 


ابن ألى بكر ال ممذانلى آزاءة علي وأنا أسمع سنة السع وستين وستهانة أن 


الشبخ الارمام ناج الدين أو هل عبد الله بن عماد الدين عمر بن على بن عد بن 
حمويه الموينى قراءة عليه وأنا أسمع أخبرننا الشريف النقيب عد بن أسعد بن 
عل بن ال الجواتى :النسابة قراءة عليه ون أسمع ف أدبع وكانين 
وحخسمانة بدمشق بدو برة المميساطا لى قال أخبر نا الفقيه أو القاسم عبد العزيز 
ابن يوسف 0 بالجامع العتيق عصر سنة ثلاث و#سين وخمسمائة قال 
أثبا المقرىء أبو عد عبد الله المعروف بابن المبشى سنة ثلاث وخمسمائة قال 
أخبرتى الشريف القاضى المقر ئ. الم سرف ام اساعيل دودى ن[اطيررن 
اسماعيل بن على الحسينى فى سنة أدبع وعانين وأربعائة بالجامع العتدق بعصر 
قال أنباً 8 أبوالعباس أجد بن إبراهم الفارمى فير بيع الاول سنة إحدى 
وخمسين وأربعائة قال أنبأ أنو القامم بى بن عبد الله الرجل الصالح قراءة 
عليه وأنا أجمع ويح بن مومى المعدل بمصر قالا حدثنا أبو الحمسن أحمد بن 
عد الواعظ المقرىء السكواز قال حدثنا أبو الفرج عبد الرازق بن ميد بن 
البطين قال ثنا أبو بكر عد بن المنذر قال حدثنى الربيع بن سلمان قال معت 
الشافعى رضى الله عنه يقول : 
د فارقت مكة وأناابن أدبع عشر سنة لا ثبات بعارذى من الابطح إلى 
ذى طوى وعل بردتان يعانيتان ( أو قال ) أسشحميتان فرأيت ركبا منيخين 
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فسلات علمهم فردوا على السلام ذوثب إلى شيخ كان فم فال 4 سألتك كن 
أقسمت علينا سلامك لما حضرت طعامنا : قال الشافء بى رفى أيله ع4 : وما 
كت علات أنهم احفترو اطعاما فأجدت ا غير دهم 0 رت القوم 


نذانا بأخذون الطعام جمس ويدفدون باراخة فأخذت العام ادم 35 
لالستبشع عليوم م 2 لى والشيج + 1 ر إلى ساعة بعد ساعة ْم أخذت السقاء 
فشربت ريا وحمدت الله تعالى واثنيت عليه فأقبل على الشيخ وقال 15 انت 
قلت . مي : قال قرشى ان :قلت دردى 2 ثم أقلت عليه وقات له ياعم 6 
اسةدلات على . قال : أما و فى الملدفيا لشبه 6 والنسية دما بالطعام لآن يناعت 
أن بأكل طعام اناس ل أن نا كوا طفايةه وذلك ق قرلش ا . قال 
الغاقعى رضى الله عنه فقات من أبن أنت : قال . من يشرب مدينة النى صلى 
الله عليه وسم : فتقلت له : من العالم ا والمتكام ا نص كيمات الله عز وجل 
واللمفتى ايان رصسول الله ضلى الله عليه وسلم : قال : سيد دنى أصبح مالاك 
أتنانس رحى اتدعنة . 
قال الشافمى فتقلت : وأشوقاه إلى مالك . فقال لى ححيبا : قد بل الله 
شوقك . آما ترى إلى البعير الاورق . قلت : أجل . قال : هو أحسن جالنا 
:قيادا وأسلسها مشيا وين كانى نفرو لك مناحسن الصحية<تى تل إلى مالاك. 
قال الشافعى : فقاث متى ظعنكم . قالوا : فى وقتناهذا . شاكان غير بعيد 
حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبوق التعير الذى كانوا وعدونى بر كوبه. 
قال الشافعى رخى الله عنه .:فعاوت عل ظهره وأخذ القوم فى السير 
وأخذت آنا الدرس . مختمت من مكة إلي المديئة ست عشيرة ختمة بالادل 
احععة وبالبسار 0 ودخلت المدينة ق اليوم الثامن بعك صلاة المدمر 
'فصليت المهر قََ مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنوت دن القير 
فسلاث عل النى صلى الله عليه وسلم ولذت بقبره فرأيت مالك بن أنس رخى 
٠‏ ِ 
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لله عنه مؤتزرا ببردة متشحا بأخرى وهو يقول : حدثنى نافع عن أبن تمر ' 
:عن صاب هفا القبر ويغعرب بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الشغافعى رغى الله عنه : هبته هيبة عظيمة وجاست حيث انتهى لى 
اماس فأخذت عودا من الارض مات كلا أمل مالك حديقاً كتبته رق 
على يدى ومالك ينظر إلى من حيث لا أعلم حتى انفض المجاس وجاس مالك 
يفتظر العشاء المغرب وَل رق انصرفت فيمن انعرف قَأَث شار إلى فدنوت 
منه فنظر إلى ساعة ثم قال لى : الخرى الت قلت حر ١‏ ل 1مك 1 
قلت : مى . فال : أتركى نت . فلت قرغى ."قال ١‏ كلت صفانك ولم تكرت 
سىء الآدب . قلت : وما الذى رأبت من سوء أدلى . قال : رأيتك وأنا أملى 
ألفاظ الرسول صلى الله عليه وس وأنت تلعب بريقك على يدك . فقات له : 
عدمت البياض كنت أكتب ما تقول . خِذَبٍ مالك يدى إليه وقال لى : ما 
أرى عللها شيئآً . فقلت : إن الريق لا يثبت على اليد ولسكن قد وعيت 
جميسع ما حدثت به من وقت حاسث إلى حين قطعت . فء<ب مالك من ذلاك 
فتمال : أعده على ولو حديثا واحدا . 


قال الشاقعى رضى الله عنه : فقلت حدثنا مالك عن نتافم عن أن عمز 
: ى دحى ار 


وأشرت بيدى إلى القب رك شارته عن النى صلى الله عليه وسلم حتى أعد تعليه 


خمسة وءشرين حديثاً حدث مها من وقت جاس إلى وقت قطع الجٍاس وسقط 
القرص وصلى مالك المغرب وأقبل على عب_ده وقال : خذ بيد سيدك إليك . 
وسأآ: نى النبوض معه . 

قال الشافعى رضئ الله عنه . فقّمت غير متنع إلى ما دعى من 0 قما 
أتيت الدار أدخلنى الغلام إلى مخدع فى الدار وقال فى : القبلة من البيت هكذا 
هذا إناء فيه ماء وهذا الخلاء من الدار وأشار إليه : 

قال الشافعى : فنا لبث مالك غير بعيد حتى أقبل هو والغلام حامل 
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طيقاً فوضعه من بده وس عل مالك . ثم قال للعبد : اغسل عليئا . فوئب 


الغلام إلى الاوناء . وأراد أن يغسل على أولا فصاح عليه مالك . وقال :- 


الل فى أول الطعام ارب البيت وف آخر الطعام للضيف . 

قال الشافعى رضى الله عنه فاستحسنت ذلك من مالك وسألته عن شرح 
ذلك فقال إنه يدعو اله ساس إلى كرمة حكها ان ستدىء بالغسل وفى آخر 
الطءا م ينتظر من بدخل ليا كل معه . 

قال الشافعى : فكشف مالك الطبق وكان ف فيه ##فتآن فى احداهحما لين وفى 
الأخذرى : عز. فسمى ومءت .. قال الشافعى رضى الل عنه فا ل أن ومالك 
على ججيع الطعام وعلم ماك أنالم تأخذ من الطعام كفاية فقال لى : يا أباعيد 
الله هذا جهد من مقل إلى فقير معدم . فقلت لا عذر على من أحسن إا 
العذر على من أساء . 

قال الشافعى فأقبل مالك يسألنى عن أهل مكة حتى دنا عشاء الآخرة . 
ثم قام عنى وقال : حك المسافر أن يحل تعبه بالاضطجاع . فاما كان فى الثلت 
الآخير من الليل عند انفجار الفجر قرع مالك عل الباب وأهرءت فقاللى 
الصلاة برجمك الله . فرايته حاملا إناء فيه ماء فتبشع عل ذللك . فال : لا 
برعك مارارت منى لكدمة الضيف فرض . 

قال الشافعى : فتجهزت للعبلاة وصليت الفحر مع مالك رضى الله عنه 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرف بعضهم بعضاً من 
الغلس وجلس كل واحد مذا فى مصلاه يسبح الله إلى أن طلعت الشمس على 
رءوس الجيال كالمالم على رءوس الرجال فصنى كل امرىء مناما 4 له ثم 
جاس مالك فى مجلسه بالآمس وناولنى الموطأ. أمليه وأقرأه على الناس وهم 
مكتبونه . 
تال الشافس رذى الله عنده فاتيت عل حفظه هن أوله إلى الخره دن 
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القراءة . فأقتضيف مالك تمانية أشهر فا عل أحد من الانس الذىكان بيننا 
أينا الضيف. ثم قدم على مالك المصربون بعد قضاء <جهم زائر ين نمم عليه 
الصلاة والسلام ويسمءون الموطأ . 

قال الشافعى رذى الله عنه : قأمليت عاهم حفظا منهم عبد الله بن لمكم 
وأشيب بن القامم ( قال الربيع : وأحسب أنه ذكرالليث بن سعد ) ثم قدم 
بعد ذلك اهل العراق زائر:ن تبيهم صبى الله عليه وسلم 1 

قال الشافعى رحى الله عنه فرأيت نين القير والمنير فتى جيل الوجه نظيف 
الثوب حسن الصلاة فتوسمث فيه خيرا فسألئه عن.اسعه فأخبرنى وسأًلته عن 
لذ فقال ل - العراق: 

قال الشافعى فقلت أى العراق . فقال : فى الكوفة . فقلت من العالم بها 
والمتكلم فى نص كتاب الله عز وجل والمفتى بأخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال - مدان المسن وآبو يوسف صياحبا أى حنيفة رجه الله - 

قال الشافعى رضى الله عنه فقلت : ومتى عزمم تظعنون فةقأل لى غداة 
غد عنذ اتفحار الفحر فعدت الى مالك فقات له : قد خرجت من مكة فى 
طلب العلم بغير استئان العجوز فأعود اليها أو أرحل فى طلب العم فقال لى : 
العلقائدة يرجع منها الى عائدة ألم تعلم بأن الملامكة تضع أجندتها لطالب العلم 
زتمى عا يطلب . 


قال الشافعى رضى الله عنه فلما أزمعت على السفر زودقى مالك بصاع من 


أقط وصاع من شعير وصاع من مر وسقاء ماء فادا كان فى السحر وانفجر 
الفجر حمل بعض الآداوة وسار معىمشيعا إلى البقيع فصاح بعلو صوته من 
معهكرى راحلة إلى الكوفة فأقبلت عليه فقلث له لم تكترى ولا شثىء معك 
ولاثىء معى . فقال لى : انصرفت البارحة عنك بعد صلاة العشاء الآخرة 
إذ قرع على قارع الباب فخرجت إليه فأصبت عبد الرجن ابن القاسم فسألنى | 
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لاو سد 


فول هذت نه فقاتا قدفع إلى صرة فيا مائة مثقال وقد انك زمعية 
بول هد: اها قدقع 6 ينك ؛ 


وجعات النصف لعيالى : فاكترى لى بأربعة دنائير ودفع إلى باق الدنانير 


وودعنى وانصرف وسرت فى سملة الحاج حتى وصات إلى الكوقة بوم ادبع 
عشرة من المدينة فنزلت المسجد بعد صلاة العصر وصلينا العدس فائتا فبين) 
أاكذلك إذ رأيت غلاما قد دل المشحد فصلى الخصرقًا أحسن يصلى فقءت 
إليه ناكا له ومشفةا فقلت له : أحسن صلاتك لا يعذب الله هذا الوجه. 
اميل بالنار . فقال لى : أظن أنك مر أهل المجاز وفيكم ااغلظة- 
والخقاء ولدس فيكم رقة أهل 3 راقو وأنا اعطق هذه الصلاة”'متد خدس 
عشرة سنة بين بدى مد بن الأسن وألى دوسف فا عابا على صلالىقط وخرج 
معجبا ينفض رداءه فى وحجبهى ٠‏ فلقى للتوفيق تمد بن الحسن وأبا وساف 
نباب المسحد فاستخب رهما ولا علم لى ببعا . فقمال : هل علا فى صلانى هن 
عيب . فالا : اللهم لا . قال : فنى مسحدنأ هذا منقد عأن صلانى . ذقالا له: 
اذهب فقل له : بم يدخل قى الصلاة قال الشافعى رضى ابه عنه + فاثا ىق فقَال 
لى : دامن عاب صلاقى بم 1 فى الصلاة . قلت «فرضين وسنه فعاد إليهما 
فأعامهما بالمواب . قعلما:أنه جواب من نظر فى العلل . فقالا له : اذهب فقل 
له ما الفر ضان وما السته . فقلت : أما الفرض الأول النية والثاق تتكبيرة 
الؤحرام والسئة رفع اليدين . فأغامهما بذلك . فدخلا إلى المسحد فنا نظرا' 
إلىاظنهما ازدرياتى . خلسا ناحية وقال له إذه ب إليه فق له : أجب الشيخين . 

قال الشافعى رضى الله عنة. فلما أناى عامت! الى مسكول عنثىء ٠‏ ن الم 
فقلت : من حلم العلم أن الى ولا 0 6ت 3 إلمهما من حاجة إن 
كان طدما حاجة ة1 0 

قال الشافعى وى الله عنه :فقاما من جلسهما إلى . فلماسظ-ا على قت 
إلمهما قآتما وأجلست كل واحد منهما فى مجلسه وأظهرت البشاشة طما 
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وجلست نين أيديهها فأقبل على مد بن الحسن وقال لى : أحرى أنت. فقلت :- 
نعم فقال : على أم مولى . فقلت : عربى ققال : من أى العرب . فقلت + 
من ولد المطلب . قال من ولد من . قات : من ولد شافع . قال لى : أرأيت 
هالعا . قات : من عند» تلت ١‏ آل لى : نظرت ف الموطا . قلت : أتنت عل 
حفظه ٠‏ قعظم ذلك عليه ودعى بدواة وبياض وكتت مساك فى الطهارة 
ان لشلاة رساك فى الركاة ومسأآلة فى الب لبيوع وا[ ا والرهان. ' 
والحج والايلاء ومن كل باب من الفقه مسألة وجعل بين كلمساً لتين بياضاء 
ودفع إلى الدرج وقال أجباء كان من الموطاً : 7 
قال الشافعى رضى الله عنه فأجبت لعن كعات الله ومن ة الرسول. و 
صلى الله عليه وسلم واجاع المسلدين حتى أجبت عن المسائ لكلها ثم دفعت أليه: 
الدرج فتأمله ونظر فيه وقال لعبده : خذ سيدك اليك . قال عاد ىه 
الله عنه ثم سالنى النووض مع العبد نهضت غير ممتنع وقد خلت يعض أواق 
وحم لالعيد بعض الآداة . فاما صرت إلى باب المسحد قال لى العبد : إن سيدى 
قد أرق أن لانسير إلى المنزل إلااراكيا:. قال الغافمى رضى الله عنه فقات 
له قدم فقدم إلى بغلة بسرج حل ذاما عاوت عل ظهرها رأيت تفسى بالخخار رائة 
فطاف ف أزقة الكوفة إلى منزل عد بن المسن فرأيت أبوابا فرائيها 
ودفالين مدقوهة بالذهن والفطة فذ كت صيق أهل المجاز وفا حم قد 
فبكيت وقات . أهل العراق بنقشون سقوفبي بالذهب والفضة وأهل الحجاز 
أ كلون-المقل وعصون النوى . ثم أقبل على مد بن امسن وأنا فى بكائق 
فال : لا برعك يا أبا عبد الله ما رأيت ا هو إلا من حقيقة حلال ومكسب 


ما يطالينى الله ذنها بغرض وإتى أخرج زكاتها فى كل عام فأسر بها الصديق. 
و1 كنت ب العدوا : 
قال الشافعى ودع الله عبمد فا بت د كناف عد بن الحسن خلعة بالف 


له 
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درثم قفليه ودخل إلىخزائنه فأخرج لى الكاب الاوسط تأليف ألى حنيفة 
فنظرت ف أوله وفى آخره ثم ابتدأت الكتاب فى لياتى أتحفظه فا أصبحت 
إلاوقد حفظته وعد بنالحسئ لايعلم شيئا من ذلك . وكان المغهور بالكوفة 
بالفتوى والجيب فى النوازل . فأنا ذات دوم قاعدعل عينه إذ سئلعنمسألة 
أجاب ذها تقليدا وقال هكذا قال أبو حنيفة وهم عليه فى الجواب فقات اولا 
أنك قلت فمها بالتقليد لاحسنت أدب الجالسة ولكنك وحمت ولكن 
المواب فى هذه المسألة منقول الرج لكذا وكذا متها المسألة الفلائية وفوقها 
المسألة الفلانية فى الكتاب:الفلاى فأص عد بن المسى بالكتاب فاحضره 
فصفحه ونظرفيه فأصاب القولك قلت فرجع عن جو ابه إلى ما قات ول رج 
لى كتابا بعدها. وقال . لقد أنمءت النظر . قلت : أتيت على حفظ الكتات 
وماعات وما أجد أنه سقط على منه حرف ولاسيئة ولا ألف . قال الشافعى 
رصّى الله عنه فاستاذنته فى الرحيل :وال ما كنك ددن لديف لى أن برحل 
عنى ولا أرحله ورغبنى وذل لى مشاطرة نعمته فقات : ما لذا قصدت ولا 
له أردت ولا رغدتى إلا السفر . قال : فأمر غلامه أن يأتى بكل ما فى خزانقه 
من بيضاء وجراء من الذهب والورق فدقع إلى ماكان ذها وهو ثلاثة ألف 
:درثم . وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلد الاعاجم وألتى الرجال <تى 
صرت ابن إحدى وعشرين سنة ودخّلت العراق فى أول خلافة هرون الرشيد 
.رحمه الله فءند دذول الباب وتقدم رجلى للمشى تعلق لى غلام فلا طفنى 
الكلام وال لى : ما اسمك فقلت : عد فقال : ابن من : قلت ابن إدرئس . 
قال من تكون . قلت شافعى . فقال لى مطلبى : فقلت أجل . فكتب ذلك 
فى ألواح كانت فى كه وخلى سبيلى فا ونت إلى بعض المساجد أفكر فى عاقبة 
مافمل حتى إذا ذهب من الليل النصف كبس المسحد وأذع ركل من فيه 
:وأقباوا يتأملون وجه رجل رجل حتى أتوا إلى فقال لهم لا بأس عليكم : هذا 
أي 





لك 


الحاجة والغاية المطلوبة ثم أقبلوا على وقالوا أحجب أمير الم منين . قال الشافعى 
فقمت غير ممتنع فلما بصرت بأمير المؤمنين سات عليه سلام سنة فاستحسن 
الألفاظ واتساق التكلام وميز بصفاء ذهنه بين الخطاً والصواب ورد على 
الجواب ثم قال لى تزعم أنك هن بنى هاشم فقلت يا أمير المؤمنين كل زعم فى 
كنتاب الله باطل ان : فتقول .قلت : نعم . 

قال أبن لى عن نسبك . قال الشافعى رضى الله عنه فائتسيت حتى 
ألطقت آدم عليه السلام بالطين فعَال لى ارشيد : ما تكورت. هله 
الفصاحة ولاهذه البلاغة إلا فى رجل من ولد المطلب . هل لك أن أوليك / 
قضساء المسلين وأشاطرك مأأنا فيه وننفذ حكك فهم وحكى على ما 7 
اشترط وجاء به الرسول صلى لله عليه وسلم واجتمعت عليه الآمة فقاث. 
و سالتى 0 الأو منين أن أفتح باب القضاء بالغداة وأغلة ه بالعشى 
بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا الاقبكى الاشيد وكل ل تقبل نين عرلا ٠‏ 
دنيانا شيئًا . قات ٠‏ يكلون معجلا . فأمر لى بألفدينار فا يرحت من مقاى ' 
<تى قبضتها ثم صالى بعض الغاماق والحشم أن أصلهم من صلتى فلم نسع 1 
اكرفةة إذ "كنك سكوك أن لا أقاسمهم ما أنعم الله به على فخر ج لى قسم 
كأقساموم . وعدت إلى المسجد الذى كنت فيه فى ليلتى فليا أصدحت تقدم 
غلام فصلى بنا صلاة الف<ر فى جماءعة وأحاد القراءة ولحقه سبو فى الصلاة فلم 
يدر كيف الدخول ولا كيف الخروج فقلت له بعد السلام أفسدت علينا ' 
وعلى نفسسك أعد فأعاذ مسرا وأعدنا . ثم قلت له :ائتتى ببياض أعمل لك فيه ' 
باب السهو فى الصلاة والدخول فيها والخرو ج منها فسارع إلى ذلك ففتم 
الله عز وجل قر»تى و كشف عن صدرى وألفت كتابا لما رأنت رغبته فى 
الملم من نص كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجاع المسلدين. . 


وبعيته ياسمه وهو أر بءون جزءا يعرف يكتاب اازغفران وهو الذى وضعته 2 
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.بالعراق دتى تكافل ف ثلاث سنين . وولاىق ارشيد صدقات 2 ران وقدم 
الحاج رت أسأهم عن المحاز .فرت ذتى فى قمة فلما أشرت إليه 
بالسلام ا قائد القمة أن يقف وأشار إلى اكلام فسا لته عن< مالك »وعن 
المجساز فقال لى :قد أدبع وأخرف لصيف * م عاودته إلى السؤال فققال : 
أشرح لك أو اختعر فقلت فى الاختصار البلاغة . فقال: ممصحة جدم وإن 
له ثلاعائة جارية بسيت عند الجارية ليلة فلا بعود إلمها إلىسنة فقد اختصرت 
لك خبره : 

قال الشافعى فاشتهيث أن أراه فى حال غناهكا رأأبته فى حال فقره . قال 
الشافعى رضى الله عنه : فآنيت الزعفرانى . فقلت : ثم من المال ما يصلح 
السفر . فقال إنك لتوحثى خاصة والعراق عامة بظلمنك عنه وجمييع ما لى فيه 
فلك فقلت له فم تعيش . قال : الجاه أوسع من المال.. ثم نظر إلى وحكنى فى 
ماله فأخذت عل خسب التكفاية والنهانة . وسرتعل ديار رنيعة ومغم فلما 
أنيت إلى حران دخاتها بوم الجمة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقصدت 
إلى انام فلما سكبت على الماء رأيت شعر رأمى شمثا فقات : أحبى سفتين 
قى سنة فدعوت « المزين > فاما بدأفى حلق رأمى وأخف القليل من شعرى 
ودخل قوم من أبناء البلدفدعوه إلى خدممم فسارع إلى خدمتهم ور كنى 
فاما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى ما أرذته وخر<ت من امام فدفعت إلءه 
اكثر م كانوا معى هن الدنا نير . وقات له: خد هذا وإذا وقف نك غريسب 
فلا تحقره فنظر إلى متعجبا عا معه يرى النأس . فاجتمع علي باب الام خلق 
ْ كدير قا خرحت عاتبني الناس على فعلى به وبذلى له . فاخذت أرمم قلة 
ما فعلت وأنه لو أمكن أكثر مما فعلت لسارعت إليّه قبيتا أنا كذاك ى 
الحطاب إذ خرج بعض من كان قى الام من النساء فقدهت له بغلة ليركيها . 
فسمم خطالى طم فاتحدر عن البغلة بعد أن اسوى عليم_! وقال لى 





سوا 


الشافعى . فقلت : نعم . فعه الركابمما يلدنى وقال : بق سيدك الله لما ركيت 
ومغى ف الغلام مطرقا بين يدى حتى أتيت إلى منزل الفتى . ثم أى وقد 
حصات فى منزله فأظهر البشاشة . ثم دعا بالغسل فغسل علينا . ثم - تّ 
المائدة فسمى وحيست يدى فقال لى مالك : يا أبا عبد الله . فقلت : 
علعامك على حرام <تى أعرف دن أبن هذة ا معر فة ذال : أنا ات جعت 
منك الكتاب الذى وضعت 0 وانتلى اسعلف:. 

قال الشافعى رضى الله عنه . فقات : 2 دين أهل لعل ر<م متصل 
فأكلت إذ م .نعرف الله تعالى إلا بدنى ودين أبناء جاهى قت ضيفه ثلاثا 
فاما كان بعد ثلاث عرض من نفسه مكارم 2 قال لى: حول حران أر بعضياع 
ما محران أحسن منها ٠‏ أشبف الله أن حت 0 نها هدبة نةمتى إلكفقات 
فم تعيش . قال : فى صناديقى تلك 561 إليها الوق أاف درثم عر م 


فيكون لك الضياع وأعيش أنا فى التجارة . فقلت : ليس إلى هذا قصدت 
ولاعن بلدى خرجت إلا بنية أن أتعوض ءالما يورث <سن الثناء فى الدنيا 
والعاقبة فى الآخرة #ودة محببة محسود عليها عثلبا يغتبط . فقال لي : فالمال 
إذن مو شان المسافر . 


قال الشافعى ركفى الله عنه : فقبضت الآريمين ألما وخرجت دن مدينة 
حران وبين يدى أحمال الدنانير والدراهم ٠‏ ثم تلقاى الرجالوأ#اب اديت 
منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينه والأوزاعى فا زات أجيز كل اأسان 
16م على قدر ما قم ل ومعرفته <تى دخلت مذينة 2 الرملة « و ليس معى 
إلاعشرةدنا نيرفاشتريت يها راحاة فاستويت على كورها وقصدت « الجاز» 
م ولت هن منهل إلى منبهل <تى وصلت إلى مدينة الى صلى الله عليه وسام 
بعك سمعة وعشرإن يوما صلاة العضر فاخت راحاتى بازاء المشسدد وصليت 
العصر ائتا ورأد تكرسيا من الحديذ هليه محدة من قباطى «ءمر مكتوب 
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فيها بالحرير ( < لا إله إلا الله تمد رسول الله > هرون الرشيد أمير المؤمنين ) 
قال الشافعى وحوله أربعيائة دفتر أو زيدون فبينا كذلك إذ رأيتمالك بن 
أنس قد دخل عن عاب النى صلى الله عليه وسام وقد فاح عطره فى المسجد 
وحوله أزناثة أونزبدون بمحمل ذيوله أربعة 8 وصلقام أليه من كاق قاءدا 
وجلس على الكرمى فلت مسألة فى د جراح العمد » قال الشافعى رضى الله 
عنه : اما سمعت ذلك لم إسدءنى الصبرفقمث قائمافى سورالحلقة ورأبته إنسانا 
بقالا . فقلث لوقل الجواب كذا و كذا. فبادر بالجواب فبلفراغ مالكمن 
الس ال فأطرق عنه مالك وأقبل على أصحابه فسأطم عن الموات فخالتو : 
فقال ع : أخطأتم وأصاب الرجل . ففر ح الجاهل باصابته . 

فاما ألتى السئوال الثاتى أقبل على الجاهلى بطلب منى الواب فأقيلت عليه. 
وقلت له : الجوا ب كذا وكذا . فبادر بالجواب قلم لفت مالاك أليه وأفل 
على أصحابه واستخبرثم عن الجواب فخالفوه 200 . فقال طم : أخطاتم 
وأصاب الرجل . 

قال الشافعى رضى الله عنه . فلما ألنى الال الثالث قات 4 قل : الجواب. 
كذا وكذا فبادر بالجواب فأعرض مالك أيضا عنه . وأقبل على أحابه. 
هالفوه بالجواب فقال أخطأتم وأصاب الرجل . ادخل ليس ذلك موضعك . 

قال الشافعى رضى الله عنه فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجثا بين يديه 
فقال له مالك فراسة : قرأت الموطأ . قال : لا . قال : فنظرت'فى مسائل ان 
جرع . قال : لا. قال : فلقيت جعفر بن مد الصادق . قال : لا . قال : هذا 
العلم منٍ أبن . قال له : إلى جانى غلام شاب يقول قل الجواب كذا وكذا 
فكنت أفول . فالتفت مالك والتفنت الناس بأعناقهم لالتفات مالك . قال 
فكيرت الخحلقة عليه . فقال للجاهل : قم مى صاحيك ك بالدخول الينا فذخات. 
ؤإذا أنهو مالك با موضع الذى كان الجاهل ف.ه حالسآ بين يديه فتامانى 





ساعة وقال لى : أنت الشافعى . فقات : نعم . فضمنى إلى صدره ونزل عن 
ركه وقال : قم عم هذا الباب الذى ن فيه <تى انصرف إلى المنزل 
< الذى لاك المندوب إلى . 

وال الشافه بى رضى الله عنه فألقيت أ أدبعائة مسا ْ « جراح العمد خ 
0 أجابى 1 واب وادتحت أن 1 1 اي حجواب ا 5 : الأول 
كذا وكذا والثانى كذا وكذا وسقط القرص وصلينا العشاء المغرب وصرب 
مالك بده إلى . فاما دخلت المنزل رأيت بنساءا غير البناء الأول فبكيت . 
فقال : مم بكاو ك كنك خفت يا أبا عبد الله خلة أن قد بعت الآخرة بالدنيا . 
قلت : هو والله ذاك . قال : طب نفسا وقر عيئا هذه هدايا خراسان وهدايا 
مور م نى من أقاصى الدنيا وقدكان الذى صلى الله عليه وَسم يقل اطدية 
ورد الصدقة وإن لي ثلاعائة خلعة من دق خراسان وقباطى مصر وعندى 


عنيد مثلها ما ا سكل الما م فهم هدة اليك وفى ص-ناديق تللك خمسة 
آلف ألففْ ديثار أخرج 2 عن كل ل يحول عامها فللك نصفها هدية 

منى لك . فقلت إنك موروث لمر زوك فلا بدت جميع ما وعدتى به 
2ت خاعى ليجرى ما-كى عليه فإن حغمرتى أجلى فهو أودثتى دونك 
وإن حضر أجلك كان لى دون ورثتك فتسم فى وجهى وقال : أبيت إلا 
العلم . فقلت : لا يستعمل أحسن منه . 


قال الشافعى رضى إلله عنه . فا بت إلا وجيع ما وعدنى به تحت خائى 
فلما كانت فى غداة غد صليت الفحر فى جمجاعة وانصرفت إلى المزل أنا وهو 
وكل واحد منا بده فى بد صاحبه إذ رأنث كرزاما على بابه من صهارى 
خراسان ويقال مر لو قدم المصاب يح إلى +جلودهن لآوندن . فقات له : 
ها رايت كر عا عض ن من هذا قال : هو هدية منى إليك يا أبا عبد ان . 


فقات له ع لاك منها دابة ٠.‏ فال : : أنا أنا أستعحمى دن الله أن أطا قرية ة ها أى - 
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الله صل لى الله عليسه وس بحافر دابة . قال الشافعى رضى الله عنه : فعامت 
أنه ورع مالك على حاله فقت قت عنده ثلاثا . م ارات راكد 
حير الله وتعمة وانفئذت بريدا بعلم خرى فا وصات لى ارم خرحت 


المدوز ونسوة ة معها فالتقتنى فطذضعثى إلى صدرها وضمةى يكور كنك 


لها وأسميها د خالتى » وقالت : 
0 أمك اجتاحت المايا كل فتراد عليك أم 

قال الشافع 0 الله عنه وهى أول كلة معمما فى الحجازمن را فاما 
0 بالدخول . قال لى العجوز : إلى أين عزمت فققات : إلى المنزل قالت 
لى: هيات 35 مكة بالآمس فقيرا لامال لك وتعود إليها مثريا 
تفتخر على بنىحمك بذلك . فقلت ما أصنع قالت : اشرب افازتك» 9 فى 
الابطح وناد فى العرب > تشيع الجائع ول المنقطع وتكسو العارى فتريح 
#ناء الدنيا وثواب الآخرة ففعلت ما ما أمرت 0 بذيك الفعل ارحال على 
باط الا بل و بلغ ذلك مالعا فكتت إلى ستدحتى ع أنه 
محمل إلى فى كل ع عام مثل ما صار إلى منه . وما دخات لى مكة وأنا أقدر 
على شىء ثما جاء م ى إلا بغلة 0 وحسين ديناراً . فوقعت المقرعة .ن 
بدى فناولتنى إياها أمة ا 0 فاخردة مما مع ى أخزيها ممسة 
دانير شاك ل العدوى 16ت صانع  .‏ تهات ١‏ أجزيها على فعلبا . فقالت 
إدفع إلمها جميع مامعك فدفعت إلعها ودخات مكة فا بت تلك الليلة دما 
وأفام مالك رضى الله عنه بمحمل إلى كل عام مثل ماكان دفع إلى قطيفاإحدى 
عشرة سنة . ذاءا مات ضاق لى المحاز وخرحت إلى معير فءوضى عبد الله 
ابن ال1 ْ ماقام بالكقاية . فبذًا جميع مالقيت فى سفرى فافهم م ذلك يار تنيع 
قال الربيع وسالى المزتى إملاء ذلك دق وجدنا الاحاس فر غة فا وقع 


اللتلتاما 


)١(‏ أى خيمتك 
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كتانب السهر اجن غيدى من أصضابه لا حرملة ولاغيره . مت رحلة إمام - 
المسامين عل بن إدر نس الشافعى رض الله عنه . 
ولد الشافعى رصى الله عنه فى سنة خمسين وماثة وهى السنة التى تونى 
فها جعفر بن مد المصادق عليه السلام . وتوف رضى الله عنه فى سنة أدبع 
.وماثتين عصر فى سلخ رجب وله أدبع وخدسوق سنة . وكان يب موته 
ما جرى فى حقه رضى الله عنة دن ألى الحياء فتيان بن ألى السمح بإنأسامة 
أبن بكير مولى بنى عاص بن عدى بن جيب وكان فقما بمدسر هن أصهاب مالاك 
وكان ءن أشعب الناس فى المناظرة وكان بينه وبين الشافعى رضى الله عنه 
مناظرة فى بيع الحر فى الددين وهو العبد المرهون فكان الشافعى رضى الله 
عنه يقول باع ويقول فتيان لا يباع فقال فتيان للشافعى أن تثبت على فل 
هذا ذءل بك كيت وكيت . وكا الشافعى رضى الله عنه حلما حييا وكان فى 
فيان له نفاطب الشافعى مخطاب أغلظ فيه ثم افترقا . 
وبلغ السرى بن الك ماكان بينهها فبعث إلى الشافعى رضى الله عنه 
فقا : لتخبرتى عا جرى بينكما . فيقال : إن الشافعى أخيره . فبعت السرى 
إلى فتنان فضربه بالسوط ٠‏ وقالعد بن الحكم : فرأيت فتيان والمنادى 


نادى عليه هذا جزاء من سث رسول الله صلى الله عايه وسلم وفتمان . 


يقول عائذ بإلله من ذللك . ثم وثب أهل المسسجد بالشافعى فدخل منزله فلم 
برج إلى أن مات . وقال السرى بن المي . لو شهد عندى رجل آآخر مكل 
الشافعى على فتيان لضربت عنقه . وقال «وأس بن سمعت الشافعى رقى 


الله عنه تقول 5 والله ماشهدت على فتيان قطء» ولقد “ععثت.منئه مالوشهدت 
عليه لحلدمة . ومات فدَيانْ بعك الشافعى بسنة فى سنة خوص ومائتين. وكان 
مونه بعد الشافعى إسنتين لآن فتيان ولد فى سنة سين ومائة , 

قال القضاعى 7 الشافعى مدذون ق عقار فراش عم وحوله جاعة دن 
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في زهرةٍ 0 ن أولادءيد الرم,. 0 عوف وق ره مشهور مع عايه وهوالقبر : 
الدحرى أى الثمالى من القدور القلاثة الى جمعها مقطية واحدة فرلى» 
الاندق بدئة ودين المشهدين ل ذفكان مدابه قدومه إلى مصر أن العباس دن 
عيد الله دن مومى اطاثعى استصحية قصحبه . وكان العاس هذا خليفة 
انيه عبى دس ول ؤل ال شافعى صر إلى أن ولى ادر بن 1 ك5 مصر 
قات له وكان بكر رم الشافعى ويقدمه ولا يؤثر عليه أحدا . 

وكان الشافعى ميا إل الخاضص والمام لعامه وفقهه + وحسن كلامه وأدنه 
وحاءه . وكان عدر فتيان المقدم ذكرة وهو من إسكان مالك وفيه حدة 


و بطش . وكان دناظر الشافعى كثيرا و مجتمع الئاس عليهما قتناظرا ذات يوم 


فى مسألة بيع المر وهو العبد المرهون إذا أعتقه اراهن ولا ملك له غيره 


فأجاب الشافعى بجواز بيعه على أحد القولين ومنع فتيان من ذلك لأنه 
عضى غتقه وهو أحد 0 3 فظهر الشافعى ع 8 فى الحجاج فضاق 
فتيان بذلك ذرعا فشتم الف فعى لشم قبيح فلم يرد عليه الشافعى رضى 
الله عنهومغى ف كلانه قالمسا ألة فرفع ذلك رافع إلى السرى فدعىبالشافعى 
شال عن ذلك وعزم عليه ع عا جرى . وشهد الهشهود على فتيايت 
بذلك . فقال السرى . لو شبد آخر مثل الشافعى على فتيان لغرب عنقه - 
م أمر فتيان فضرب بالسياط وطيف به على حمل وبين بدبه مناد ينادى 
هذا جزاء من سب وسول الله صلى الله عليه وسام . ثم إن قوما تعصبوا 
لفتيان من سغباء الناس فرصدوا حلقة الشافعى <تىخلت من أحابه ونقى 
وحده فبدموا عليه وضر بوه حمل إلى منزله ول دزل فيه عليلا دتى مات 
فالتاريخ امد كور رص الله عنه وأرضاه آمين كتيه مد بن أحمد بن محمد . 
شاهدت ف المنقول ما صورته : مع ججيبع هذا الإزء المعروف بر<لة 
الشافعى المطابى رصى الله عنه وأوضاه على الشييخ الاإمام العالم السكامل 


/ 





القاضى تقيب النقباء تمد بن أسعد بن على الحسيى اللوالى النسابة . 

الى.هنا انتبى ماكتبه الامام الشافعى عن نفسه مر ذوعا ذاك الى الرواة 
الثقاة ويلى هذا التاريخ الذى احتاره الفقير <سين. محمد الرفاعى من أوثق 
1 اكت التاريخ فصارت تموعة مد الله وحسن توفيةه يرتدى بها الى ديرة 
ذاك الاما م العظيم مد بن ادريس الشافمى رضى الله عنه وأرضاه . 


الأمام آلف فى رضى الله عنه 

خدم الاسلام والمسله وأم <ياته فى خدمة القران والسنة ختى ظهور 
اأسمه ولمع تمه ومازال 0 عمسا مشرقة إلى أن يرث الل الارض ومن عليها 
خياته كلها حافلة بالعظاتم والم -كارم واعلاء دين ان ورسوله أما أصله 
-ومولده فاختاف الرواة فنهم من قال إنه ولد فى غزة ومنهم من قال إنه ولد 
.بعسقئلان وكلاهما من أعمال فلسطين بالشام . 0 

وقد ولد الشافغى فى سنة ١‏ من الطحرة النئوية وسنة لادب ميلادية 
.وقد ولد فى السنة التى مات - أبو حنيفة النعهان . 


ولدمن اسن 1 ين فأبوه مطابى و تمع مع ال: ى صلى الل عليه وسلم 
فى جد واحد لآن دماثعا جد النى صلى اللاعليه وسلم , أ المطاب جد الشافعى 


العا على فعلى هذا فبو ل مام #د الشافعمى بن ادرئس بن العماس بن عمان دن 


شافع واليه نسب بن السائب إن عبيد بن عمد يزيد بن هاشم بن المطلت بن 
عبد مناف بن قعى ااه و أزدية فق أرجح التررات وهى الروابة 
المشوورة المعزوة إلى الاامام نفسه . 

وذكر بءض :الو رحين أن كنيتنا أ ام حبيبة الآزدية وقال بعض المترججين 
ان أم الشافم بى هى فاطمة بنت عبد الله بن اسن 0 نْ دلى بن 
الى طالب وقيل قاطمة بنت عبد الله ا حصن بن 3 الى بن الحسن إن 
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على بن ألى طالب » أما والده فكان رحلا <<ازيا فقيرا وأنه خرج مباح 3 
من مكة إلي الام و أقام بغزة وعسقلان ببلاد فاسطين 7 مات بعد ولادة 
الشافعى بقليّل ولذلك كفلته أمه يتيمافقيراً غريبااولم أزل ترعاه ببديها 
حتى صار بين المسامين اماما عظما . 

والمروى عن ال شافعى رشى الله عنه اانه توعيت :هك مكة وهو 


انن سنتين من غزة أو عسقلان على اختلاف الرواة تريد بذلك أن ينما بين 
قومه من قراش ولتستعين على تردية هذا الطفل من أقاربه باعتماره مطلءنا 
وار أت أمه كانت ترى أن عا القافنى على حب الاعتزاز على النفس 
والاعتراز بالنست والمشاعر القومية وفعلا نشأ الشافعى عل الاءتزاز بالندب 


د فقدكان شديدا آ فى التشيع لآل البيت والتشيع لعلى بن ألى طالب وكانيقول 


على + ن ألى طالب عم ود ن خالتى وقد قالوا له ان فيك بعض التشييع قاله 
وك.ف قالوا » قيل د لآنك تظبر حت أهل محمد » فال ياقوعى أ شل 
رسول الله صلى الله عليه وسام لايؤمن أحد م <تى أكون أحب إليه 
مئ والده وولده والناس أجعين وله أبنات ومنها : 
إن كان رفضا حب ]ل مخد -فليشبد الثقلاى ألى رافضه 
ومع هذا فكان 2 ما 
قيل حكى الخطرب فى تاريخ بغداد قال لا حملت أم الشاقعى هرات 3ق 
ترم كان كر كت ا مشترى خررج من بطنها وارتفع فى الأو <تى انقض 
عصر وسقّطت منه أحزاء أصاب 0 جزء منها بلدا فاضاء به فقامت السيدة ا 
مذعورة مننومها وق الصباح قصت رؤياها على ا معيرين فاشرر هل | ملك 1 
ولد علا اط ماق الارض عاما وفعلا كانذنك فقد ولدت الامام الشافع يام الددا ١‏ 
وصاحب الفضل على الاسلام والم-امين ولااثر فرع الامام الشافعى أر سلته || . 
أمه إلىالكتاب فىمكة فنبغ نبوا ظاهراً <تى أن معلم الصبيان أمثاله وكل | 
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إليه تعليم أمرثم فكان ايعاموع كا يعلمهم الاستاذ ولا باغ الشاقعى اسع سذين 
كان قد تم حفظط القراق الكريم حفظا 0 

.فترك الكتاب ودذل المسحد اكرام الس الاناء ويحةظ الطديرث 
' وعلومالفران وكان لشدة فقره يجمع المظام ليكتب عليها مذكراته 
والدروس التى تلقاها عن أساتذته . 

1 كان يذهب إلى دواوين المكومة وللتتيط قصاصات الترار ين 
ليكتب فنها أيضًا وكان يقول الشافعى إن الفقر هو سيب الفلاح فى العلم 
(عا أفاح فى العلم إلا من طلبه فى القلة ) وقد وصل الشافعى فى العلم 1 
درحة لا بدانيه 0 د بفضل ما أفاضه الله علية من الزكاء افرط ا 
الخارق للعادة . 


وقد رو عن ]لءٌ راحو ن أن الامام الشافعى رأى الى على الل عليه وسلم 


فى الم نام ذال له النبى من أأنت أ ادم فقال أنا هن رهطك بارسول الله فقال 
ادنو دى قدنا منه ا من رقةه ا على لسان الشافعى وثه و شقفتيه 
وقال له إمدض بارك أئله فيك فقام الشافعى :م من نومه فرحا مسر ورا وهدة 
نفحة نبوية وعناية من الرسول ظور أثرها فتدد ذكر المؤرخون أن الاإمام 
الشافعى رذى الله عنه كان اذا رّى كتايا وقرأه مرة حفظه كله كما ذكروا 
أنه كان مرة إسوق بغداد وهناك دلال يءرض مخطوطا للبيع قال ااشافعى 
له 8 سمح فى فمع هذا الات فقال ازحل 1 خى ف4 ري دنار 
فتسفه الشافعى م ن إنده وقراه كله مرة لخفظه و قال للدلال له داعى لشرائه 
لآلى احفلة قتدم حب الدلال وم تنصدق اللا 'مام ذلك فقال له الا مام “عع 
على هذا الك تاب فقرأ عليه الإمام إلى نصف السكتاب ول يغلط و بعد ذلك 
قال لادلال خذ عشرن ديناراآً هدية و كتابك معك لتنتفع من عنه هن غير ى 
فيا سبحان الله ما أءظم هذا الذكاء وأعظم هذا الكرم . 
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وتصؤر أن الا مام الشافعى للا بلغ الخامسة عقر من مره كان قد أتم 
علوم القر ان وعاوم الحديث والفقه واللثة والشعر والنثر والآدب وك ير 

من العلوم <تى أخذ عنه الاصمع مع شيخ الشعراء وكان هر ! له تلتى اشعار 
اطذليين على الشافعى وهواق الامسة عشترة . 

ولا رأى العلداء شيوخ خ الامام الشاقعى كالا 1 مسلم دن رادار عي ؟ 
الامام الشافعى وصل إلى درجة ل 9 لعلوم أجازوه بالفتوى 00 
مهةيا ذكان يتصدر على 5 رشَئ عال داخل الحرم لاتدر يس وهو فى اخامسة 
عذرة من العمر وحلقته اك اطلتات تاها وذلك من غزارة علمه 
وعاو كعية : 

وكان الشافعى رخى الله عنه ميل الصوت فى قراءة القرآن حتى أن العاماء 

فى مكة إذا أ رادوا أن يذ كروا خشية الله ويتديروا معاق القرآن الوا هما 
بنا إلى ذلك الصى المطلى تتسمعنا القراق فييكيا فاذا ٠١‏ تلى علهم من أنات 
الله دكوا فيمسك الشافعى عن القراءة إشفاقا علمهم وكاق مع صغر سنه تلو 


| 2 - 0 -. 5 1 ع . 0 57 
القران تأوة الفاحم لعناة الواقف على اسراره واحكايه وذلك من فضيل الله 


على الا مام الشافعى رذى اله عنه لآن صَبِماً ق الغخامسة عقر من مره يكون 
حائزا لتلف العلوم واللء مارف عن رجل دلغ الستين من العمر واولا الشافعى 


ماعرفئا دن الرسول الاعظم ضلوات الله عليه وسام 1 نه هو و اللأة مالك 


وأى <نيفة واين حنيل رذى الله عنم قد وهيو هيو 53 لخدمة 0 
وحفظها لد وال ا وإبحاد التشر د بع الا سلا وا( فقه اأمساف, 
ليتعيدوا على مذا هوم وقدبارك الله ىق في د ضار معمولا +ذا 7 
الآن فى مشارق الارض ومغارما: 

ولتقد تفرد الامة الأربعة بكثرة مادون من الم لفات فىتراجه والصحيح 
أن ام الامام الشافعى واسعها فاطمة دفنت عكة كان الشافعى رخى الله عنه 
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هيم د 


0 بتفسير القرآن والأحاديث النبوية وكان فى أول أمره يطلب 
الادب فتكان أفصح العرب فى وقتة حتى ان الأصمعىتعاء الأدب عليه وقرأ 
دروان الط-_ذليين منه ولقد رووا عن الشافعى أشعاراً ولكن إذا قرأها 
الانسان لا يد فبها قوة ولا عظمة من الشافعيين ولذا أرى أنها مدسوسة 
عَلَيه وقول المؤرونأن مسلم ابن بن خالدالز تجى قال لاشافعىانت ياأيا عبد الله 
قد آن لاك أن :فى وكان الشافعى <يذكذ دون العشرين ل م رحل 
الشافعى إلى المدينة ليتعل العل 3 مالك ابن انس وخرج الشافعى إلى امن 
بعد موت مالك قال الشافعى كنت على عمل بالدن ولقد ارتفع شآن الشافعى 
فى الآن <تى أن الحساد سءوا به الى هارون الرشيد . 
وقدم الشافعى بعد ذلك الى بداد سنتة 196 هحربة وصنئف ف العراق 
كتابه القديم وكتاب الطجةويرويه عنه أ رازعة من ١‏ لماه وثم اد بن<:.لى 
وابو ثور والز عفران والكر بيس ثم ثم خرج الغافعى الى مكه وماد الى. بغداد 
فى سنة موا هدرية وأقام م |اشهور 2 أنه خرج الى مصر هذه السنة وقال 
ياقوت فى معحم الآدباء ان الشافعى قدم الى مصر سنة 9و١‏ هجربة فى أول 


خلافة المامون وكأن سيب قدومة :الى مدر أن العباس بن عبد الله بن العياس 


0 مومدى بن عبك إإله بن الا استصدبه قصحيه وكان الغياس خليفة 
لاديه على مصير قال الرديم :سا 
اق 


النى الشافعى عن اهل مصصر فقلت : ثم فرقتان 
رقة مالت الى قول مالك و ناضات عليه » وفرةة مالت الى وول إلى حنيفة 
وناضلت عليه » فقال : ارجو أن اقدممصر أن شاء اللهقا " تتم لشىء اشغلوم 
ع القولين جميعا . قال الربيع :ففعل ذلك والله دين دخل معم . 
أبن حجر ص بالاة وفى شرح المهذب قال الر بيع ايضا قدم الشافعى الى 
#صر سئة "٠.٠‏ من اطحرة والف كتيه الجديدة كلباععر وقال ابن خاكان 
ثم عاد الشافعى سنه ةا الى بغداد فاقام بها شهرا ثمخرج الى مصر وذكروا 





أيضا أن الامام الشافعى كان عالما بالطب وءالما بعلم التنجيم وعاما يهلم الفراسة 
وتزوج الشافعى «حميد» بنت نافع بن عنيسة بن #رو بن ءثمان بن عفان. 
ذولدت له أباءثمان مدا وكان قاضيا لمدينة حلب وفاطمة وزينب . 

كان الشاقعي. عر و1 وقال ولدت بغزة وربيت بالأحاز وما ما عندذا 
قوت وم ومابتنا جياعا قط وكان بلبس الثياب الرفيع هن ن الدكتان والقطن. 
الغ دادى ويلس القلنسوة ويس الحف وكان تتصدق جميع ما عنده 
ورتفةد الفقراء والضعفاء وكا إسكن عكة فى جبة تسمى شقب اللي فكاق. 
الشافعى رذى الله عنه طويل أثقامة ة قليل لم الوجه طويل العدق اسمر اللون 
ذفيف العارضين مخضب لحيته بالحناء حسن ا ت حسن السمع عظم العقل 
حدسن الوجه حسن الاق مهيبا. فصيحا بليهًا ولقد اعترف له اثمة اللغة 
بالتقدم فى علم اللغة وكال الفصاحة ومما بروى عن الشافعى و زكائه أنه لا قام 


الامام أحمد بن حثيل دن بغداد الى كه لآداء قر نضه ة المج ومعه صاحماه 
اسداق دن راهويه وى دن معين ودخلوا امسحد الحرامفوجدواالشافعى 


وهو فق اللامبة عقرة حالسا عل كرصيه'شرا ناس حدات. رصول 
الل صل الله عليه وسلم ورأوا حلقته أكبر المحلقات فقال اس<ق لابن 
حتيل سليا أجمد عن معتى قول النئ صلى' الل عليه وسلم امكنوا الطيور 
فى أوكارها . 

فقال الشافعى كان أهل الجاهلية اذا أرادو! سفراً أخرجوا الطيور من 
أوكارها نان أخذت عينا أو الى الامام اس:ت<سنوا ذلك الفأل وسافروا وأن 
أخذت ثوالا أو رجعت الى الحاف تطيروا. ورجعوا عن السفر فها جاء الى 
صلى الله عليه وسام نص عن ذلك ومن ذلك الوقت انطيع حب الشافعى 
فى قلب أجد بن حنيل وقال اسعدق والله 0 2 سراق الى الحجاز 
إلا لطلب تفسير هذا الحديث لكنى استدر الشافعى فى #صيل العلم 





يك 


وتدراسه ببيت الله الارام تحضر عليه العاماء والشعراء والادباء إلى أن جاوز" 
العشرين من العمر وظبر للناس كتاب الموطأً للامام. مالك فاشتاق الشافعى 
الى روبة مالك بالمنينة ثم استعادكتاب الموطأً من رجل مر" أهل مكة 
و<افظه ثم توجه إلى المدينة وتقابل مع الامام مالك وقال له ياتمد انق الله. 
واحثات المقاصى إى أرى فى فلك نورا فلا تطفته بالأخصية فانة سيكوق 
لك شأن فى الناس فقال الشافعى نعم وكرامه قال مالك إذا كان الخد فتجى»ء 
لنقرأ لك الموطأ فقال الك_افعى إلى اقرؤه يامئولاى حفظ] قال مالك اقرأٌ 
فاخذ الغافعى يقرا ومالك يسمع .له وكا خاف الشافعى على مالك من الملاله 
سكت تقول اله ره ياف فاق استحسن 5رادتك- 

وَهكذا استمر الشافعى على الجضور الى بيت الامام فى كل بقراً عليه. 
الموطاً ومالك يسمعه له حتى قرأ علية الموطاً كله فى أيام لسيرة وبعد ذللك. 
وأى الشافعى أن ضر مجلس الا مام ماللك فى مس جد النىص الله عليه وسام 
للسماع منه فرآه داخلا من باب النى مئؤتزراً ببردة متشحاً باخرى متعليباً 
مغتسلا مسرحاً لحيته وكانت هذه عاذته عند قراءته حديت وسول الك صلى 
لله عليه وسلم فقام له من فى المجاس جبيماً ثم جاس وجاس الاضرون وبدا 


الامام مالك فى قراءة الحديث فال حدثنا نافع عن ابن >ر عن صضاحدب هلا 


القر وأشاز بيده إلى قبر النى صلى الل عليه وسام وقرأ خمسة وعشرون 


حديئًا وكا ن كلا قرأ حديثاكتبه ااشافمئعل ذراعه بريقه بواسطة دودأطذه. 
من الآرض حتى إذا ما انقضى المجلس أشار اليه مالك قدنا الشافحى منه . 
وقال له ياغلام أنا املى حديث الرسول وأنت تلعب بريةتك عل بدك فقال. 
الشافعى لم اكن العب بريقى واما كنت اكتت ما سمعته منك لعدم وجوه 
قرطاس عذدى فال مالك متاحيا اعد على وأو حديثا وا<داً .ل الشافعى. 
حدثنا مالك عن نافع وصار يعيد الاحاديث كلبا التى سمعها حتى أعاد عليه 





الجسة وعشرون حديثاً كلها وكانت الش.س قد غريت ذعلى مالك المغرب 
:وأخذ الشافعى إلى منزله وأقام عنده ثمانية أشهر بلازمة فى البيت وف امعد 
ويقدم له مالك الطعام والماء بيده ويأخذه نصحيته إلى المسحد وكان من 
عادة المصريين أن ييتوجهوا إلى المدينة بعد <جهم ازيارة قب اارسول وسماع 
الموطا من ماللك . 

وكان ماللك رخى الله عنه ينيب الشافعى عنه فى املائه الموطا قسمعه 
من الأعسردين عليه عبد الله بن عبد الم وأُشهب والامام الليث بن سعد 
<تى ان الشافعى لا قدم الى مص ركان عبد الله بن عبد الم أعظلم مرحب 
١‏ به وبال إن الشافعى 1ا حذم إلى مص ركان من بجينه أن برى الارمام الليث 
قايلة أن حشر الاإمام الشافعى إلى مصر مات الاإمام الليث تلك اللدلة قام 
بره وقالت الذاس مات امام وحائنا امام ولترجع بئا الى سيب انتقال الامام 
“الشافعى عن 
المدينة املى عليهم الشافعى الموطأ وسمع الشافعى متهم أخبار علساء العراق 


المدينة إلى العر اق وذلك انه لما قدم وكب اجاج العر اقيين إلى 


كان :وسدقأوعل صاح ىالا مام أى حنيفة رعس القافعى السفر إلى العراقٌ 
راستاذق مالتكا 'ى ذلك فذنه بالسفر: إلى المراق وروده بمتة واريين 
دنار واكترى له را<ل إلى العراق وخرج بودمه الى الباقية و بعد اربعة 


وعشرين يوما من سفر المجاج العراقيين إلى الكو فة فتو<ه الشافعى إلى 


مسخد على بن ألى طالب وصلى فيه العدمر أقام الشافعى مذة فى الكوفة 
ضيفاً على جمد بن امسن . 2 ٍ 

٠ه‏ ع 5 5 5 

مم اراد الشافعى الاواف 8 لاد فاوس وبلاد اتلعراق قفاعطاه مد بن 


الحسى ثلاثة لاف درثم ليستعين بها فى سياحته فسار فى بلاد الفارس ثم 
ديار زبيعة ومعر ثم وصل إلى بلاد الروم وى الآناضول الآن ثم سافر إلى 
.فلسطين وأقام فى الرملة جنوب بيت المقدس ولقد استفاد ااشافمى من هذا 


/ 





الطواف للاقاته بالعاناء ومعرفئه بأحو ال العباد وأخلاقهم وعاداتهم ولغاتهم 


واستغرقت السياحة حو لين كاملين مئ سنة ؟7١‏ إلى سنة ١74‏ همجرية : 
وبيعاهو ف الرملة واذا يرك قد حاء من الحجاز فسأطم الشافعى عن مالك 

فقالوا أنه يخير فاشتاق الشافعى السفر إلى المدينة وفعلا سافر اليها ولما وصلها 
قصد مسحد الذى صلى الله علية وسلم قصلىالعصر وراى كرس] من الحديد 
و<وله نحو أربع مثة دفتر ورأى مالك داخلا من باب النى دلى الله عليه 
وسلم وقد فاح عطره فى المسجد ورأى الشافعى فاخذه الى منزله وأقام 
الشافعى بعد ذلك ف المدينة أربع سذنوات وأشءراً الىانتوفى الامام مالك 
ق شهر ر بسع الأول سنة 191 هحرية . 

بقى الشافعى فى المدينة وحيداً بعد وفاة مالك الى ان جاء والى الهن 
الى المدينة ورأى.الشافعى فاخذه الى صتعاء" الون 3إده عملا مستقلا واثتى. 
الناس عليه لحسئ ادارته فى المن وتعلم علم الفراس_ة من أهلى الدن الذين. 
محيدون فقهها ولما للع يجمه فى العن لعلو كعيه فى العلوم على اختّلافوبا 
<قد عليه الحاقدون فوشوا به عندالليفة هار ون الرشيدف بغداد واتمءوه. 
بانه رئيس حزب للعاويين فى الون وأنه يدعو الى عبد الله بن الخض المدن. 
المتى ناسين السيطة 

فأرسل هارون الرشيد أحد قواده الى امن فبءث له ذلاك القائد بكتتاب 
مخوفه من العلويين وويذكر له فيه الشافعى » ويقول عنه : إنه يعمل باسانه 
مالا بقدر المقاتل عليه #سامه وسنانه وان أردت يا أمير المؤمين ان تدقى. 
المجاز عليك فاحملهم اليك فبءث الرشيد إلى و الى الإن يأهره بأن حل 
العلويين الى بغسداد ومعهم الشافعى مكيلا فى الحديد فاءتقلهم الوالى وى 
حجاتهم الشافعى ووضع فى رجليه الحديد تنفيذاً لآهر الطليفة وأرساهم الى. 
بغداد فدخلوها فى غسق الليل واحضروا بين يدى هارون الرشيد وكان. 
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سس ثم سدم 


تجااساً وراء ستار وكانوا يقدمون اليه واحداً واحداً وكل من تقدم منهم 

قطع رأسه كل ذلك والشافدى بالباب يندعو ربه بدعائه الأشبور عنه وهو 

اللوم بالطيف أسألك اللطف فما جرت به المقادير ويكرره.هراراً ولاجاء 

:دوره حماوه الى الخليفة وهومثقل بالحديد فرئى من #غيرة الخليقة بابعارهم 
' اليه فقال الشافعى السلام عليك يا أمير الم منين و بركاته ول يقل ورة الله 

:فقال الرشيد وعليك السلام ورحمة الله ربركاته بدأت بسنة لم تمر بأقامتها 


:بورددنا عليكفرضة قَامت بذاتماو ٠ن‏ الع أن تتدكامؤ اس بعير ادرى 5 


فقال الشعافعى ان الله تعالى قل فى كتابه العزيز ( وعد لد الذبن امنوا 
عدم وسماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض م استخاف الذين ٠ن‏ قبلهم 
ولهكنن طم دنهم الذى ارتغى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً) 
وهو الذى اذا وعد وف فقد مكنك فى ارضهوام:نى بعدخوؤ<«يث رددت 
غل السلام بقولك وعليكرحمة الك فقدثعلتنى رخمةالله بفذللك باأميرالمؤمنين 

فقال الرشيد وما عذرك من بعد ما ظبر ان صاح.ك بريد عبد الله 
ابن امسن طغى عليئا وبغى واتبعه الأرذلون و كنت انت الرئيس عايوم 
ْ فقال الشافعى اما وقد اسةنطقةنى با مي المؤّمنين سا تك بالعدل 
:والانصاف لكن الكلام مع ثقل الحديد يتعب فاق جدت على بفكه عن 
قدى دشت على ركد سيره انا عند آبائك وأقضيت عن أفسى واذكاات 
الاخرئ فيدك العليا ويدى ااسهلى والله ذنى حميد فالتفت الرشيد الى غلامه 
سراج وقالله : حل - مراج ما فى قدميه ون الديد . ذنى 
الشافعى على ركبته وقال زياأيها الذين ١‏ منوا ان جاء؟ فاسق بنباً فتبينوا) 
حاشا لد ان اكون ذلك الرجل لقدادك المباج فا يلذك به ا 0 

ان لى حرمة الاسلام وذمة الندت كو مما وسملة واأت عق من لح 
« 00 . 
بادت كتاب الله تعالى آنت ابن عم وسول الله صلى الله عليه وسام الذاب 


1 





عن دنه امحالى عن ملته فتهلبل وجه الرشيد ثم قال ليفرجر وعء كفنا نراعى 
حق قرابتك وعامك ثم أمره بالقعود فتعد وقال الشيد كى عمك 2( 
ناشافعى 'يكتاب الله قاك باآمير المؤمئين اق اس حعالى انل كتاذ كثيرة 

قال الرشيد انها سألتك عن علوم القرآن قال الشافعىه ىكثيرة وصاو 
يعرض عليه من علوم القران م أعحب هارون الرشيد وادهشه ثم قالعظى 
باشافعى فوعظه حى بى هارونارشيد بكاء شديداً فأمرهار ون الرشيد 
لاشافعى بهدية القينمن الدنا نير فلم يقل الشافعى و بعد أيام قابل الرشيد الارمام 
الشافعى قمر له بألف دينار فقبلها واستاذنه وانصرف فقال هارون الرشيد 
اتبع الشافعى <تى ترى ماذا يفعل بهذا المال فتبعه من غير أن براه ااشافعى 
فعبار الشافعى يغرق ذلك الال على رجال حاشية القصر ول يدق منه إلا قىة 
سير أعطاها لسراج رجع سراج إلى الرشيد وأخبره با رآه وأقام الشافعى 
فى بغداد يتلقى العلم ويصنف التصانيف ووضع مذهيه القديم وأقبل عليه 
الناى وإسيدت خلقية] كذ الملقات 2 


وقد تلقى العلم فى بغداد عن الارمام وكيع ابن الجراح وانى اناده ولا 


اذاع صيته فى بغداد خقّد عليه الماماء ولكن الرشيد أراد أن يوليه قضاء. 


الآن فاعتذر الشافعى وقال يا أميرالموّمنين الى لآ أرغب ف القضاء.واعا اريد 
أن أتوجه إلى مضرفقال الرشيد للك ذلك . 
كان الشافعى موضع احترام واجلال فى بغداد ءن مرائها وءامائها مدة 
أقامته ذنها حتى ان الاإمام احمد بن حنبل رضى ال عنه مرض قعاده الشافعى 
فى متزلة قاما رآء ابن حديل نزل منعلى مسر بره و أجاس اأشافعى مك.ه وجاس 
هو عل الآرض وعند الاتصراق أر كه ابن حتيل ذانجه وءذتى أت ركانه 
وهو مريض حتى أوصل إلى بيته وأى الشائمى زير+ء إلى :ك فى منة ١لا‏ 
مجرية ناستقبلةأهل مكة استةبالا عظها . 3 





الس 


وأقام ق ةل 0 5 سنة بعلم الناس العم وتنقلى اجاج عتامذهيي4ه 


الى :بلادثم رأى الشاقم 0 يعود إلى د فى زمن خلافة ألمأمون ق سه 
هذا غرية وأقام فيها شهرا وبالصدفة أن :ولي على مصر العباس بن مومسى 
فرأى الشافعى أيرافقه فى السفرمن بغدادإلى مصر فودعه ججيع من فى بخداد 
ورافق الشافعى فى رحلته إلى مدر كثير من العاماء تلامذته وفى مقدمتهم 
الربيع بن سلمان وعد الله الميدى وى لم؟ شوال سنة هوا شرية 
وصل الشافعى الى معير مع العياس بن «ومى الذى أراد أن يضيفه 
فاعتذر له ونزل عند أقاريه فى مدر وق لماخ اح دخل على الشافمى عاماؤها 
وأعيانها تقدمهم عمد بن الحم وكان من املى عليه الشافعى الموظاً َّ 
ا مديئة فسلم على الشافعى ووضع بين ,ديه أربعة لاف دبنار ابتدا الشافعى 
حياته المامية فى مصر بالقاء الدروس بجامع سيدنا هرو بن العاص فبكان 
يشتغل بالتدريس من الفجر الى صلاة الظهر وكانت العلماء تتاتى عنه العلم فى 
الجامع وعلى باب داره إلاحمد بن الهم فانه كاقتف يصعد الى أعلى الدار 
ويتغدى عند الشافعى فتلتقىعن الشافعى عاماء كثيرو ف متهم الربييع اطيزئّ 
( وقد ميت الليزة باسمه ) والبويظى واسماعيل المزتى وذع الشافعى فى معمر 
كتياً كثيرة منها كتاب الأم وكتاب الجزيه وكتاب الرسالة وقد وضع 
الشافم ى فى مصر لم اصول الفقه ويرجع الفضلى الآول له فوضع دذا العام 
تان حت على أربات العلوم أن يفتخروا بالشافعى ليه أل وسو 
الأصول وكان إنفق فى مصر هن ما 'كاق مرتبا له ون جبة 3 نقيسة 
رضى الله عنها فسكانت تسل بالمال > أقاع 1 ددر و ساوات وه 
: -5 من م7 شوال سنة موا الى .ه؟ رجب سنة 5 يعام إلناس وينشسر. 
مذهيه وفى ليل المعة الآخيرة ءن شور رحب سنة 705 بعد 1 بداء الآخير 


خرجت روحه الشريفة الى ربها قعم أهلل مدر الأزن والعويل وأصييح وم 





ع سل 


امة «لارجبت اميه 004 وبعدصلاة 5-6 خردت اطدازة دن بنت 1 


الش_افمء ى #كذترقة الشوا دع والآسوا ق ل ان وهات إلي درب اسع وهى 
3 شارع السيدة نفسه ة الآن ار السيدة تشلسدة ة بادخال لعش 
ونزات هى الى ص.. ن دارها وصلت عليه صلاة الجنازة . 

وقالت رحم الله الشافعى انه كان محسن الوضوء ثم رجت الجنازة إلى 


إلى لى بوتا 


أن وصلت 0 تربة أولاد عبد الله بن عبد أل رحمن بن عوف ازهرى وغعرفت 
دتربة آٌ ولاد ادن عبد الح وذمها دفن الامام الشافم فى وعرفت بعد دفنه بترية 
الامام الشاقم فى . وفى سنة 0/4 خجرية بنى 8 نظام الملاك المدرسة النظاهية 
فق بغداد وأراد أن قل المها مر شافعى الى بغداد لدةنها فى :لاك المدرسة 
وأدسل. بهدية كثيرة إلى بدر م نم القتريق 
فاما عل أهل مدر بذلك هاحواواحتدوا أذ لسع اجر 2 على ذلك. 
وقالوا لا.يعكن ان ينقل الإمام الشافعى من مع وفعلا لم ينتقل رذوان الله 
غلية إلى بنداة : 

ورفع الآمر إلى الخليفة فى بغداد ا يفاد القوة لجمع بدر الخال : 
الجيوش ودرب نطاقاً حول القبر الشافعى وأحضر العال و 0 لفعلة وأمرثم 
بالحفر خهروا القبر <تى إذا ما وصلوا الى الاحد خرجت من اللحد راحة 
كالمسك فاسكرتهم فلا أفاقو | استغفرو! رمهم فأمر بدر المالى باحادة ردم 
القبرم كان . 

0 را ا نذيك وقع عليه هو والماخرون ورفعة إلى المستنوسر 
ولا وصل المحضر الى بغداد قرآه نظام الملك على أهل العراق وأهر بارسال 
2 منه الى سائر اليلاد فارتفءت .بذك مخزلة ااشافعى بين الئاس واتيع 
مذهبه كثير من أهل تلك البلاد . 

أما أهل مضر فلازموا زيارة قبر الشافعى أربعين يوما بليالها . 
ضرف 





وفى سنة بده مجرية أهر السلطان صلاح.الدين الابوبى بدفن ابنه العزيز 
عثيان وأمه ثعسه مجوار تربة الشافعى فى سنة هذه غرية . 

وى سنة بره> غرية مانت آم الملك الكامل بن المللك العادل أخى صلاخ 
الدين الايولى فامر بدذنها مار تربة الشافعى وبنى قبة وصرف عامها خمسين 
الف ديناراً وأقام فوقبا م 81 على شكل ذهبية وكان نصعد المها إساسلة هن 
الحديد لوضع الحبوب فبها طعاما لاطيور . 

وق 1 الساطاق قايتياى حصلتر م.م ف هذه القمة فى سنة ه11١‏ مرية. 
أمر الآمير عبد الرجن كبتخدا ببثاء مستحد لاشافعى وهو اول مسح بى 
له ونى داذل قمة الشافعى رخى الله عنة قبور أولاد عيد الحم وما زال قبر 
الامام اله_افعى إلى الآن كعية بز ورها الئاس لاتبرك به ولا نسل عن شدة 
الزحام يوم الجعة . 

ولقد أد ركنا أن عااء الشافعية يبيتون ليلة السبت من كل أسبوع 
ونصاون الفجر ” 08 تتعرفون الى بيومم : 

ولقد أدركنا ف يوم الكنسة وهى 0 أ ول يوم فى المولد فى شعيان 
من كل سنة وهى أن #ضر الامراء والعظاء والعاماء إلى قبة الا مام الشافعى 


فيجاسون ملتفين <ول الغميح الشريف ثم تفتح المقصورة و مهل شيخ 


خدمّة الا .مام العامة الخرفة ويخرج .بها من المققصورة وعشى با على كل 
من حفر ف القية ليدخل اق فى العاء ة الشريغة ثم تستحغر تمامة جديدة 
توضع مكانها . 

أما الاإمام الشافعى رضى الله عنه فكراماته كثيرة وكرمه وفير ٠‏ 

ولقد حدثت لى حادثة ندل على كرم الاإمام الشافعم ى وغل عاو شسأنه ق 
الصفح والعفو فهو قاخى الحقيقة والشريعة . 

ذلك الى <حغرت مذهبت الشافم ىف الازهر الشريف نامر والدى لآنه 





اهنا هدم 


كازشيخاً لأشافعية فكان متشيعاً له ولا طلئدكهن الى تلق العلم عل مذهب 
الامام أبى حئيفة لأكون قاضياً بالمها 77 هددتى والدى بالحروج من منزله . 
وقال لى 3 الشافعى عاحب البلد فلا 6 أن تتعدى صاحب اليلد . 
فحغرت مذهب الامام ألى حليفبة خلسة ْم دخلات الامتحان فى الازهر 
ا دف ونلث شهادة العالمية على مذهب الامام الشافعى 

م مضيث فى الازهر الشرتف نسة عشر سنة ْم أردت الاروج من 
الازهر فدخلت الامتحان ثانياً وأ ناعالح كبير دخات الامتحان كنطاالب 
بريد نوال شهادة العالمية وؤملا ت#حت ونلت الشهادة . 

وحاءى بيو لدى شهادة العالية على مذهب الامام | لى حنيفة النعيان 
وصرت ى الازهر أدرس سَية ة على مذهب الشافعء ى وملة عل مذعت ألى 
حنيفة ولقبت صاحب الدرجتين والبيور لدين ممالم مله أحد قبلى فى الازهر 

قسالة الامام الش_افعى معى هى أن وزير الحقانية 1 لى أن أقابلةفى 
منزله فقابلته فى منزله وقال لى نظراً لآنك صاحب الدرجتين وذو المذهبين 


قد عيذتك قاضيا فى محكة بنى سويف الشرعية واللجنةإستنعقد باكر مت 
وئاستى وستقر ذلك فتشكرت له . 


وتوجبت الى منزلنا فاخبرت أولادى ومغارف وأصدةالى واس ة<غرنا 
الفقهاء يرئلون القران والناس تمن لألى عينت فعلا. 
بعد ذلك عت فرابت فى المنام أن الشافه ى خرج هن قنره فاردت أن أقبل 
بده فال لى أنا غضمان عليك ولا 1ق عنك إلا اذا زضى *عزك سيدنا 
2 الحسين فزر سيدنا الحسين وتوس اليه بالرغى وتوسل اليه عن اسعى 
الشيخ سيد العدوى شيخ تسكية خليل أغا وأتت لاتعين باكرقاضيا فقءت 
عن النوع وأنافىغاية من الكر بوالغم وقات فى نفسى إى وجه اقابل اناس 
عد أن هدك وى بالقضاء ووعدلى وزير الحقانية بذللك . 





و:وجبت ت الى وَل ارة ةَالطقانية واحتمعت الاحنة ع رئاسة الوذير وكان 


اع قد رم اليها لاتصديق ع التعيين فما انقضت الاحنة سألت شي 
الازهر فقال لى عدلنا عنك هذه المرة قات له وما السب قال لا أعرف قلت 
هل فكن تعيينى فى امرة المقبلة قال لا أظن ذللك . 
: توحوت دعد ذلك الى الشيخ سيد العدوى وأخيرته الخبر فى وقنا 
سوا الى قبة الامام السيى ف.ك وتضرع يطلب العفو من تغيير مذهى 
والى مازلت شائعيا وعد إخدع ع فى قبة الامام الث اشافعى وخرج 
هو رضى الله عنه من تر بته وأعطاق بده فعماتها . 
وقال عفونا عَنيك ورذى ونك الامام امن وسكعين ف القطناء دعيك 
باكر ومن غير سعاية ولا طلب لذلك . 
واذا بالأمر الملى بتمييى قاضياً عتحكة بنى ويف الشرعية الى أن نقات 
الى حك مصر ثم الى اانفتيش الشرعى ثم الى محامى وزارة الآوتاف ثم نقلت 
الى دار اأسكتب “المدسرية وما زلت بها الى الآن كل هذا بفضل الامام 
الشافعى صاحب السكر امات والامدادات والنفحات النبوية . 
ولو أنا ريد أرت نمدد فضل الاإمام الشافمى أو أن نذكر شيئا عن 
كراماته لعجزنا عن ذلك فأفضاله عل الام الاسلامية كثيرة وكراماته وفيرة 
نفئنا الله به ووهينا رضاءه آمين . 
رجع ينا اكلام الى مذهبيه القدي والحديد وما الفرق بينهما . 
ومن المعلوم أنه صنف القديم فى بغداد وصنف اطديد عدر : 
قال البممتى قزأت باسناد عن البو يطى قال : 
معت الشافعى رضى الله عنه يقول لا أجل فى حل من روى ءنى كتالى. 
البغدادى وهذا غير معميب ق الشافعى دن أنه رحع عن مسائل 2 المذهب 
القديم لآن الصحابة كثيرا ما فعلت مثل هذا . 





سس ا سس 


قال على ين أفى طالب كرم اند جره كان رأى 6 عات 
الاولاد أ أن لا سءن وأنا الآن أدى بيعون - 

وقال تمر بن الخطاب فى ؟ تابه إلى عبد الله بن قيس فى آداب القضاء 
لا عنعك قضاء قضية قم فراجعت فيه عَقَلِكَ وهدرت ارش دك أن ترجع 
إلى الل ق فن الرجوع إلى الحق خير من العادى فى الياطل . 

وكان عمر لانورث الاخوة والاخوات مخ الجد رجع إلى قول على وزيد 
فى التقر يك بيهم فكل مساة فيها قو لان للشافعى رجه الله قديم وجديد ' 

والمديد هو ا وعايه العمل لآن 0 رع عنة 

واستئنى جماعة من عابنا كر عدر ما قار لكان وقالوا يفتى فيها 
بالقدم وقد مختافون ق كثير منها قال إمام اأرهين فى النهابة فى باب المياه 
وف باب الآذان : 

قال الاعة كل قولين قديم وجديد قالمديد ١‏ اصح إلاقى ثلاث مسائل . 

ال التثورب فى إذان الصبح القديم استحيابة . 

وخاله التماعد عن النجاسة فى الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ولم 
كر الثالئة هنا 
وذكرف مختصر النباية أن الثالثة تأتى فى زكاة التحارة . 

وذ كراق النوانة عند د كر قراءة السورة فى الركمتين الا خيرتين 31 
القديم لا وستحب قال وعليه العمل . 


١د‏ روسن المنا رين من يا أن المسائل التى يفتى مها على الققدجم 
أد كع مره 5 

فذكر الثلات المذكورات 

ومسالة الاستتحاء ا فما جاوز الخرج والقدم جوازه . 

مكل عاب والقديم. افص 





ومسألة الماء الجارى القدي لا ينجس إلا بالتغير ومسألة تعجيل العشاء 
لد أنه 0 وكثالة وقت المغرب والقديم امت-ذاذه إلى غروبت الفكق: 
مشاه الأنفرد إذا نوى الاقةت_داء ق أثناء الصلاة القدم م جوا زه : واممتالة 
أكل حلد الىي:ة المدبو غ القدم ره : ومسألة وطهء اللرم بعلك الهين 
5 القديم أنه ودبت الحد ومتالة تقليم أظفار ال التديم كر أه:»ه 213 
شرط التحلل من الغ< رام عرض ووه القديم جوازه ومسا اعتسار 
التصباب فى الركاة القديم لا يعتبر : وهذه المسائل التى ذكر هاهذاالقائل 
ليست 0 ا عليها 5 خالف جاعات من : الاب 2 بعضها 1 / برها 
ور<دوا الجديد : ونقل جاءات 0 منها قولا آخر قف الجديد يوافق | 
العلاتم فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم . 2 

وآما دصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه فذعيف ايضا فرن 
ا فطائل اهز 5-9 الاتتماب أو أكثرم ات منهم فبها القديم . 

منها الجهربالتامين لامامون فى صلاة جهرية القديم استحيابهوهوالصحيح 
عند الاب و إن القاضى <حسين قد خالف الجهور فقال فى تعليقه القديم 
أنه 0 هر : 

ومنها من مات وعليه صوم القديم ببصوم عنه وليه وهو الصديح عند ا 
المحققين للاحاديث الصحيحة فيه . 

ومنها استحباب الخط بين يدى المصىى إذا لم يكن معة عضا وتحوها 
القديم استحبابه وهو الصحيح عند الملصنف وججامات : 


ومنها إذا امتفع عد الك 0 هن مارة الجدار أجتر على القديم وهو أ 


الصحيح عند إن الصباغ وصاحبه الشاثى وأفتى به الشاثى . 
ومنها الصداق فى إبد اازوج مضمون ن همان اليد على القتدم وهو الاصمح 
عند الشيخ ألى دامد وان الصباغ والله أعل 3 





هذا ما رجحوه من الاقوال وفرقوا به بين المذهب الجديد والقديم . 

.وقال بعضهم أنها عشرين مسألة وقال بعضهم أربعة عشر والمحيح من 
قول الشافعى الجديد وقد اختلف الءلماء فى عددها وقد منع النووى المعمر. 

لاما <عره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه الاربغ عشرة 


فضعيف فإن لنامسائل أخر 0 الاصحاب أو أكثرع أوكثير منومف القدم. 


وباللة فذهت الامام الشافعى مذهب نفيس فهو الفقيهالذى ضبط الرأى 
ووضع موازين القياس ووضح الطريق لفهم السكتاب والسنة و باق الناسخ 
والمتسوخ . 
والشافعى فوق ذلك هو أول من وضع علم أصول الفقه فان الشافعيه قد 
دون كتبه الامءة لول مذهيه وجهات اجتراده فهو قد عبد السبيل 
وار الطردق: 
ولقد وهب الله الشافعية حظا من المواهب تجعله فى الدرجة الآولى ٠ن‏ 
قادة الفكر وزحماء الآراء لآنه كان قويا فى مداركهكان حاضراً البديبةويميق 
الفكرة و بعيد المدى فى الفهم <تى جعل الل مذهبه مذهها تنتفع به الاجيال . 
ولقد وهب الله طذا المذهب ذوعا وانتشاراً فى جميع مالك الأرض . 
0 ددراً م نكلامه رذى الله غنه 
فقد قال رضى الله عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة : وقال من أراد 
الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم . 
وقال ما تقرب الى الله تعالى بشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم 
وقال ما أفلح 8 فى العم الا من طليه بالقلة . 
وقال رحمه الله الناس فى غفلة عن هذه السورة ( والعصر ان الانسان انى 
خسر ) وكان قد جزأ الليل ثلائة أجزاء الثلث الآول يكتب والثاتى يصلى 
والثالث ينام . 





وقال الربيعقت فى منزل الشافعى ليالى فلم يكن ينام من اللدل إلا أبسره. 

وقال ل بحر بن تسر ها رادت ولا سمت كان فى عصير الشافعى اتتى لله ولا 
أودرع ولا أحمير ن صوتا بالقراق منه 

وقال الميدى كان الشافعر ى تم فى كل شور ستين ختمة . 
ّ وتال حرملة معت الشافعى يول وددت ان كل علم اعامة تعاة الاش 
اؤجر عليه ولا #مدوننى . 

وقال أجمد بن حنيل ره الله كان الله تعالى قد جمع فى الشافعى كل خير. 

وقال الشافعى ماكذيت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولاكاذيا . 

وقال ماتركت غسل المعة فى برد ولا سفر ولاغيره . 

وقال ما شبعت منذ سبعة عشر سنة الا شيعة طر<تما من ساعتى وفى 
رواية دن عشر إن عدنة . 

وقال من لم تمزه التقوى فلاعز له . 

وقال ما فزعت من الفقر قط . 

وقال طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد . 

وقدّل>للشافعى مالك تدمن امساك العصا ولت بضهيف ذقال لاذكرانى 
مسافر يعنى فى الدنيا . 

وقال من شهد الضعف ف نفسه نال الاستقاءة . وقال من غلبته شددة 
الشبوة للدنيا ازمته العدودية 8 هلها ومن رذى بالقذوع زال عنه المضوع . 

وقال خير الدئيا والاخرة فى خمس خصال غتى النفس. وكف الأذى 
فاكس الال ولباس التقوى والثقة بالله تجالى على كل حال . 

وقال لاربيع عليك بالزهد وقال أتفع الزخائر التقوى وأخيرها العدوان 


وقال من أجب أن يفتح الله قلبه أو أن «دوره فعليه بترك الكلام فما لا 





عليه واحتنات ا ملعاصى وكون له خبيعة” دما دنه وبين الله تعالى *نْ مل . 
وفى روابة فعليه بالحلوة وقلة الآكل وترك خالطة السغباء وبغض أهل 
العلى الذين ليس معبم انصاف ولا أدب . 
ا 2 : 


باريوم لاتتكلم فما لا بعنيك 8 نك إذا تكلءت بالكامة ملكتك 


وقال لوس بن عبد الاعلى لواجتم.دت كل الخد عل أن ترذى الناسا 3 
خلا بل :فا اخالصض “عماك ونيتك لله عز وجل : وقال لو 6 رحل نشىء 
لاعقل الئاس صرف الى الزهاد 

وقال سياشة الناس أشد من سياسةالدواب : وقال العاقل مى عقله عقله 
عن كل مدموم 

وقال اوعادءت أن شرب الماء اليارد بنقص من مر وءلى ما شر بته 
وقال لاهروءة اربعة اركان حدن الاق والسخاء والتواضع والنسك وقال 
المروءة عفة الجوارح عتما لا يعنيها : وقال اسماب المرؤءات فى جهد 

وقال من أب ان يغ الله له باظير فليحسن القن بالناس : وقال لا 
بكر ل الرجال فى الدنيا الا بأربع الديانة والامانة والصيانة والرزانة : وقال 


ل 3 سنة أسأل اخوالى الذين تزوجوا عن أ<واطم ف تزوجهم فا 


عموم احد قال أنة وى 1 

دعل لسن باحك من حتت إلى رمدارانة :وكا من سدق ف اعدة 
أخبه قبل علله وسد خلله وغفر زلله 
وقال من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقهصديقا : وقالايس ممرور 
يعدل صحية الاخوان ولاغم يعدل فراقهم . 

وقال لاتققصر فى <ق أخيك اعتهادا عل مودته : وقال لاتدذل وجوك الى 
من يبون عليه ردك : وقال من برك فقد أوثقك ودن جفاك فقد أطلقك . 





وقال من ثم لك ثم بك ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك واذا 
أغضبته قال فيك ما ليس فيك . 

وقال السكيس العاقل هو الفطن المتغافل : وقال من وعظ أخاه سسرا فقد 
نصحه وزانه . ومن وعظه علانية فقد فضحه وشأنه 

وقال من سام بنفسه فوق ما يساوى رده الله الى قيمته : وقال الفتوة 
على الاحرار. 
وقال من تززين نباطل هتك شتره : وكال التواضع آعم الكرام 
والتكبر من شم اللثام . 

وقال التواضع يورث الحبة والقناعة تورث الراحة وقال ارفع الذاس 


قدرا دن لايرى قدره وأكثرم فضّلا دن لادرى فضله . 
وقال اذا كيت الموائح فابداً بأحمها 3 وقال من كتم مسرة كات الخيرة 


ىندم 

وقال الشفاعات زكاة المروءات : وقال ما حك 
صوابة فى قليه 

وبالجلة لو أردنا أن نذكر الحم التى ظهرت على لسان الامام الشافعى. 


رضى الله عنه للا وفينا ذللك 


خطأ رجل الا ثبت 


من 


ولنذكر الآن نبذة ما 0 الذووى عن حالة الك افعى رخى الله عنه 
حيث قال فن ذلاك شرف الذس بالطاهر والعتصر الباهر واجتّاعه هو ورسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فى النسب : وذلك فاية الفضل ونهاية السب . ١‏ 

ومن ذلك شرف المولد والمنشاً فانه ولد بالارض اللة_دسة ونشا أ عكة: 
ودن ذلك أنه حاء بعك أن مهدت لكين وصنفغت وقررتالاحكامو نقحت 

فنظر فى مذاهب المتقدمين وأخد من الائمة المبرزين وناظر ال ذاق 
المتقننين فنظر مذاهبهم وسيرها وتحققها وخبرها فلخص منها طريقة جامعة 





لاحكتاب والسئة والاجاع . والقيساس وم إقتدر على بعض ذلك وتفرغ 


للاغتيار والزجيح راتكن والتنقيح مع كال قوته وعلو مه وبراعتة ف 
جيع أنواع الفنون واضطلاءه منها أشد اضطلاع وهو المبرز فى الاستنباط 
من السكةاب والسنة البسارع فى معرفة الناسخ و المنسوخ والمجمل والمبين 
واخرى واله-ا 1 وغيرها دن تق مم الخطاب فلم لسيقه 5-0 الى فت هذا 
اليات لانه أو دن صدف اصول الفقه بلا خلاف ولا ارتياب وهوالذى 
لا إساوى بل لابدانى فى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله 
عاية وسلم ورد يعضها إلى بعض ٠.‏ 

وهو الامام الهجة فى لغة العرب و وثم فقد اشتغل فى العربية عشرين 
طدئَة م دلاغته وقصاحته 0 أنه عرف الاسان والدار والعصر وبها عرف 
اللكتاب والسنة . 

وهو الذى قاد المأن الجسيمة ججيع أهل الاثار وحملة الاحادنث ونقلة 
الأخيار بتوقيفه إياثم على معالى السغن وتفبيههم وقذفه بالأق على الماطل 
خالنى السئن وعو مهم وظبرت كاتهم غلى جميع اللخالفين ودمخوثم بواضحات 
البراهين حتى ظلات أعناقهم طا/خاضعين : 

قال م#د ن الكسن رحمه الله أن 2 أمحات الحدرث دوما م فاسان 
الشافعى بتعنئى لما وضع من كتبه . 

وقال الحسن بن د الإعفراتى كان أصحاب الحديث رقوداً فايقظهم 
الشافعى فتيقظوا . 

وقال أجد بن حنيل ره الله ماأحد مس بيده حبرة ولا قاما إلا وللشافعى 

فى رفبته منة فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله.ومن لا يختلفون فى 
ورعه وفضله . 


ومن ذلك أن الشافعى رجه ان مكنه الله من أنواع العلوم < <تى عدز لديه 





المناظرون ٠‏ نالطوائف و أصحاب الفنونواءترف بتبريزه وأذءن الموافةون 
والخالفون فى الحافل المشهورة السكبيرة المشّملة على أنمة عدمره فى اللمدان 

وهذه المذاظرات معروفة موجودة فى كتبه رخى الله عنه وفى كتت 
الامة ا متقدمين لحرن وق كثات الامام للشافعى رجه الله من هذه 
المناظرات حمل من العجائب والآيات والنفائس المليلات . و الو أعد 
المستفادات . وم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عامها وانصف 


وصدق أنه لم الس.ءق إلا 


وهن ذلك ا نه مصدرق عصرالاقة الميرزين للافماء والتدر نس والتصن.ف. 


وقد أمره بذلك شيخه أنو خالد مسلم بن خالد الزتحبى امام أهل مكة ومفتمها 


وقال له افت بٍأبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتى وكان لاشافعى إذ ذاك 
ودس عشرة سنة . 

3 أقاويل أهل عصره فى هذا كثيرة مشهورة وأخذ عن الشافعى العل 
فى سن الداثة مع توف ر العافاء فى ذلك العصروهذا م الدلائل العر يحة ( عظلم 
حلالتة وعلوم رتنتهوهذا كله من المشهورالمعروف فى كتب ا 

ومن ذلك شدة ا<تهاده فى نصرة المد, يث واتباع السنة وجممه فى مذهيه 

بين ط اف الأادلة مع الاتقان والتحقيق والغوص التَام على المعالى والتدقيق 
<تى لقب دين قدم العراق بناصر الديث وغلب فى عرف العاماء المتقدمين 
.والفقهاء لخر اسانيينعل متبعى مذهيه لقب أصحاب الأديث ف القدم والحديت. 
وقد روينا عن الامام ألى بكر تمد بن اسحاق بن جزعة المعروف برمام 

. الآئمة وكان من حفظة اديت ومعرفة ة السنة بالغانة العالية أنه سكل هل تعلم 

سزة صلردة 1" ودعها الشافعى 2 

ومع هذا فاحتاط الك_افعى رجه الله لكون الاحاطة ممتنعة عل البفر 
:غقال ماقد تبتعنه رذى اللهعنهمن و من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح 





دهغ دك 


وترك قوله الخائق للنص'الثابت الصرع وقد امتثل أصحابنا رجهم الله" 
وصيته وصملوا بها فى مسائل كثيرة مشهورة كسئلة الثثويب فى الصبح 
ومسئلة اشتراط التحلل فى المج بهخر وغير ذلك وستراها فى هواضعها 
أن شاء اله تغالى : 


ومن ذلك فسكه بالاحاديث الصحيحة 3 وأعراضه عن الاخيار الواهية 


الضعيفة ولا نعلم احدا من الفقباء أعتنى فى الاحتحاج بالتمييز بين الصحييح 
والضعيف كاغتنائه ولاقرما منه فرضى الله عنه . 
ومن ذللك شنو ةاجتهاده فى العبادة وسلوك طرائق الورع والحاءو الإعادة: 
وهذا من خلقه وسيرته مشبور معروف ولا تارى فيه الا جاهل أو ظال 
عسوف: فكان رخى الله عنه بال محل الاعلى من متانة الدينوهو من المقعاوع 
ععرفته عند الموافقين والخالفين 

وايس نصح فى الآذهان شىء ‏ اذا احتاج النمار الى دليل 

وأما سخاؤه وشجاعته وكال عقله وبراعته فانه مما اشترك الاواض 
والءوامفى معرفتهفلهذا لا أستدل له لشهرته وكلهذا مشهو رف كتب المناقب. 
من طرق . 

ومن ذلك ما<اء فى الحديث المشبور« عالم قراش علا" طباق الارض 
علما » وخمله العلماء من المتقدمين وغيرثم من غير أصحابناعل الشافعى 
الله واستدلوا له بأن الآائمة من الصحابة رضى الله عنهم الذين م أعلام الدبن 
1 يقل عن كل واحد منهم الا مسائل معدودة إذكانت فتاواثم مقصورة على, 
الوقائع ب لكانوا بنهون من السؤال عن مالم بقع وكانت مممهم مس وفة الى 
قتال السكفار لاعلاء كلةالاسلام والى جاهدة الذنفوس والعبادةفام تفرغوا 
للتصنيف . كما من جاء بعدثم وصنف من الاه فلم يكن فيهم در بشئ قل 
الشافعى ولم تعصف بهذه القفة أحد قبله ولا بعداه : 


رحممه 





2 

ولنذكر أيضاً ما كتبته الخطط التوفيقية يؤجه الاختصار حيث قالت 
( جامع الامام الشافم 0 وَحتى الله غنه : 

هذا الجامع بالقرافة الصغرى حَيث مشمهد الامام الشافعى رخى الله عنه 
قرب جامع الامام الليث أنشأه الآمير عبد ال رمن كتخدا فى مكاق المدرسة 
الصلاحية . 

فنى إسعاف الراغبين فى أهل البيت للشيخ الصبان عند ترجة الامام 
الشافعى وى الله عنه لما تعطل غالب شعائر المدرسة الصلاحية التى بجوار 
قبسة الشافعى وقل الانتفاع منها هدمها خضيرة الآمير عبد إرحمن كتخدا 
- أماكن قد اشتراها وبنى اجميع مسج دا عظما متسعاً سعته خمس و سبعين 
مانة دالت و وأقام تلك الشعائر فانتفع بها الباكاون والزائرون انتفاعاً 
كا اتبى : 

والذاهب من القاهرة يدخل أولا فى طرقة مستطيلة مفروشة بالحجر 
النحت من عمل عبد الرجمن كتخدا وحوطا دورومسا كنفيجد باب الميضاة 
عن عينه وبعده باب من أنوابٍ المسجد به طرقة طويلة مسقوفة مغروشة 
من فرش المسحد وعلى واجهته هذا البيت 

مستجد الشافى: حر علوم اخرقت " سه امور حك 

و بعد هذا النان الناب الكبير جاه المشهد الشريف يصعد اليه بسلم من 
الرخام دامانة رحبة صغيرة مفروشة بالرخام والترابيع و بأعلاه لوح 


مصبواغ بالأخفر كنوت عليه هذا البيت : 


الله نور مسحذا تاريحّه زهو نه اشراق مد الشافعى 
2-00 
سنة 1١1175‏ 


والماب المذكون م.نى من الرخام وبانه الخحشت مصفح بالنحاس ود*ن 





0 


داخله رحبة من الرخاء الترابيع ببا بابان باب للسجد وباب للاشهد وعءن ' 
ثعال الداخل سبيل من الرخام عليه شباك مئ النداس ولهكيزان من حاس 
أصفر مربوطة بالسلاسل مكتوب عليه « أنشأ شباك هذا السبيل المبارك من 
فضل الله تعالى أمير اللواء على بيك دفتردار مسر حالا فى شمر الاجة سنة 


احدى ومائتين آلف 6. 

وهناك فى الحائط حجر مدور أسود وى الجامع سئة عشر عمودا من 
رخام عليه قناطر من <حر وقبلة فى احدى زواياه وهى من الرخام جددها 
عد أغا مسرور وكيل أفا دار السعادة وبحائطها قطعة رغام مكتوب فيها 
حدد جمارة المدرسة ااشريفة وتييضيا وتتليطها وحمارة المنضاة المبار كا 
أمير الاواء الشريف السلطاتى على بيك دفتردار معير <الا #ريرا فى ذى 
القعدة سنة أدبع 1 

ومنبره من الخُشب بالشغل القديم و وار المابرشياك اس فيهاخطرب 
قبل خطية المعة وفية دكه للمباغين وسشتمفه من الشغل البلدىالقدي المنقوش 
وف الجامع عن ثعال الخارج من القبة مقصورة من اأشب منها أضزحة . 
البعض فضلاء الشاقعية منوم شيخ الاسلام زكريا الانصارى وااشبخ أبى 
الحسن المفمر والشيخ شيبان الرامى 

وق غائطه الغرنية داب بول الى زاوية اماد ةاللكرية وطرفه مفروقة 
+المجر النحت غليّة وخامة مكتوب فيا 

أكرم به من مسحد مصباحه . كنز اطدى المولىالامامالشافعى 

وله منارة واحدة لق السكان فى تلاك الجبة وشعائر هقامة الى الغاية 
وشرافية درس مرتت تعذا لاة امعة : 

وكانت ميضأة هذا الجامع صغيرة مثمنة الأركان وهى ٠ن‏ اذشاء الأعير 
عبد الرحمن كتخدا فهدمها الآمير على نيك الكبير ووشعها وجعلها مربعة 





مستطيلة متسعة ويحاننها حنفية ببزابيز وحوطا كرامى راحة ميضان 
متسعة تجرى مياهها من بعض الى بعض وماؤها شديد الملوحة . 

انتهى جبرىق من حواذث سنة سبع وهعانين وماثة والف وفى سنةثلاثين. 
ومائتين والف تقريبا حمل المر<وم غد على باشا مجرى ابتداؤُها من محرى. 
عيؤن القلعة الى الامام الشافعى فأجرى ذيها ماء النيل الى الميضأة والاخلية: 
وابطل منها استعمال الماء المالح وكان شيب ذلك أنه لما قتل ابنه اسماعيل 
بيك بالسودان ونقلهالى مصر بنى له قبرقربالامام وبنى حولهأبنية وأجرى 
الماء اليها فكلمه الشيخ حدن القونسى أن بوصلها الى مطبوة الامام ففعل 
واستمر استعهالها الى عام تسع و انين فاجرى ديؤان الاوقاف جمارة فى 
الميضأة. والاخلية وجدد ماسورة تحت الازض متصلة بعاسودة وابور الماء 
الذى عمل استى مدير والقاهرة وصارت فى الموصلة الماء الى الامام وما<وله 
من العمائر 

وكان أهل تلك الجبة قبل ذلك يشنربون من ماءالنيل عجراة سواق برك 
الجيش ونا انشئت الماسورة جعات هناك حنفية لبيع الماء على السكاق على 
جرى عادة الأنفيات فالتزم سعادة الآمير رناض باشا أن يشتريهامن ماله 
كل سنة من الملتزمين داثنين وسبعين حنيب! مدنريا ويطلقها اناس احسانا 
منه وذلك من ابتداء سنة اثنين و تسعين قينقل منها الان جيرة الامام الليث 
وسيدى عقنية والسنادات الوفائية وغيرثم مانا جزاه الله خيرا . 

وق عام ثلاث وثلثمائة والف نشعت .مض حدران المسحد فتعلقت 
ارادة عزيز مصر الآكرم افندينا المفخم تمد توفيق باشاءتحدبيذه وتو سيعه 


لضيقه بالناس التى كانت مجتمع فيه أيام المواسم كالاعياد وغيرها . 


قصدر أمره السكري بذلك وكان الناظر على ديوان الآوقاف وقتع ل 
الآمير الكبيز عد.زى باشا فانتبض لبذ! :الآمر انغياضا حسدا واشدترى 





ديع 


الاماحكن المجاورة للمدتجد من جية الطرقة المباطة ااتى كانت مها أبواب 
ال حد 0 السيبوت التى عن فسان الساللعك دن هده الطر قة ذاه.ا مأ حدهة الا ,مام 
اللمث رخضى الله عثه وكذا الأماكن المتصلة حك 2 ناطبة ال عدر بةوأدخل 
فعضا مح بعض الطر قد فق المشحد وترك الباق مَتَضَعَا قدامه وشمرع ق ددم 
السحد العدم فى جادى الاخرة عن هذا العام . 
وأنتداً اكه الاضاتن م نالبةالجاورة لقام شوح خ الاسلام 5 0 3 تصارى 
رخىاللةعنة وكان ذنو مو ضم الأساس نو ماشهو وا ذم لذاك جناب اد بوى 
المعظم مع مان دولعه وأمرائها وحضرة المغين الطايل دولة الغازى أجد 
مختار باشا وحضرات العاماء التكرام والفضلاء المخاء: أعيان مدر وأكارهأ 
فاجتمعوا فى موضع ال مسجد القديم فى مجنس جلدل حافل وزى جيل وشكل 
2 و يلدت ف هذا الجدى متمالة 0 الغناء عل عل حضرة خديوى معسر 
: وأعيان دولته وسيس * مجديد المسحد و أن الام ر بذك حغيرة اطديبوى مع 
قسبه لكر بف وتليت 2 ذلك قضائد جليلة لبعض أدياء هذا العمسر تون 
ذاك و كتب مضموق ذل ك كله فى وق.هتين ووضع مع ضرة من الةود فى 
: اناه يسمى متريانا من الأور. ووضع ذلك المتوبان فى صندوق من الرصاصض 
عل قدره ووضع ذلك الصندوق.فى حجر كين محفقور بقدر المتدوق مغطى 
محر آخر ووضع ذلك الحجر فى أساسن المناء باز ع شيخ خ الاسلام . 
وهو أول موضوع ف الآساس والواضع للص:تدوق الرصاص فى اطاحر 
بيده حضيرة الحديوى اعتناء ذا المسجد الجيل وحبة فى هذا الارمام لظام 
وخدمة له رضى الله عنه ونقءنا 4 وكان 3ت نوم الثلاثاء سابع مداق اخر 
هو لدسيد نآلا مام وفى اللعنهق هذا العاموجءى اذه سار نكا عي 
© وحول تزبيمه عن الوضم الاوك حتى هاو اراب فى وداطا الأد داو 
بعد أكان فى زاوية المنجدا الجنوبية الشسرقية والرامم راب الال لمق الى 
دلق 





ده اكد 


الشرير الغازى أمد تار بأشا ودجعل طول ثلاثين متراأ وعر ضه كذلك 
و<ءات له رحمة دين المسجد وبين المطهرة لوطا ثلاثون مترا فى عرض عانتة 


متاو ورمم له حنفية فى بدت مستقل ا واسءة فى مكان ماسم ودئوت 


أخلية فى مكان متسمع ا منعزل عن المنضاة خلهم اوهونالاآن حار فمها 
العمل الاجتهاد والبمة النامة نسال الله تعالى إعامه على أحشن حال وأن : مك1 
هذا الاإمام الخليل رذى الله عنه : 


1 ا مشهد الذردف والف رمم المندف قبو أو مزارات قراقة مر 


فى خطط امقر بزى قال توف الشافعى رذى الله عنه بفعطاط مصر وحمل 
على الآعناق <تى دذن فى مقبرة بنى زهره أولاد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عواف الزهرى وعرفت أدضا بتربة أولاد ابن عبد المكم . 

قإل القضاعى وقد جرب الناس خير هذه التربة ا والقبر المبارك 
ثم قال ولم بزل قبر الشافعى بزاد وتيرك به إلى أنكان يوم الاحد لسبع 
خات من جادى الاول سنة كان وستائه قاتتبى بثاء هذه القبة التىعلى ذر بنحه 

وقد أنشبا هذه القمة المباركة الملك الكامل المظفر الأنصور أَبوَ المعالى 
ناضر الدرن عد ظبيز أميرا ٌّمنين انق السلطان الملك العادل سيف الدين أفى 
ك2 ن نون ونلغت المفقة عانوا خمسين لق ديثار مصرية وات 3 
وقت نناما عظام كثيرة من مقابر فكانت هذاك ودفنت فى موضع منالقرافة 
وده القبة: أوضا قير السلطان مان بن السلطان صلاح الدين بوسف ابن 
أيوب وقير أمه قعوسه وى 5 

وق بداثم 5م اازعور أن الملك الكاعل لا توفيت أمه دفنها عند ال إنام 
الشافعى * م ع فى بناه القبة التى على ضريح الارمام ول تعمر فى الدنيا قبه 
مثلرا وأنقام اخلارى وم الصوفيةاو اما ودي مجراه:تتصل من بركة 
اللبرش فى أيام النيل وسواق إلى ترية الارمام وه باقية إلى الآن . 





ا الل ل لا 


الام 


حت ووه عه 


.وأنشأ هناك الأوض الذى عل العاررق السالكة فكان كا قيل ذمها وى 
السيفئة التى عل القبة > 1 
من الكوثر الاعين الجارية 
لما وينة عت ا اسن 
وبحر لما فوقه جارية 
لما الذى ياتجى لسعد 
انتهى وكانت السواق ثلاثة احداها فى الط.ل عند ٠زرعة‏ تعرف 2و ض 
عفدة وتعرف ألى الآن يساقية أم السلطازوكان الماء بنةلاايها بواسطة راه 


.من الاجر من سافية مبنية بالحجر تعرف بالنةالة دقل الى هذه أيضا ن 


ساقية بدير الطين م.ذية على حرف النل و بين ساقية أم السلطاق والامام 
الشافعى مجراه باقية الى الآن علىغيوذمن المتجر كعيوق مجراة اتاعة ودليها 
يك توضل الى سيدى عقبة والامام الارث والى السافية الأزانة بالامام 
الشافعى وقد استذنى جنها الآن بالماسؤرة المارة الذكر . 

وف اليرنى أن على بك الكبير جدد هذه القية وكذف ما علا ءن 
الرصاص القديم من أيام املك الكامل وقدكدةت خِدد ما كته من الأشب 
البالى بالخشب النتى الجديد ثم جعاو اعليه صقا الرداص الوك الإديد 
المثيث بالمسامي رالعظيمة وجدد نقوش القبة مدال بالذهب والملازورذورا 
والاصباغ وكتب بافريزها تار مخا منظوما انتبئ . 

وهى قبة شاهقة متسعة ممفح ظاهرها بالرداص وقلى الاخول من 
بابها مكتوب وار ياب السببل فى قظعة رخام هيئة طرة هذا البت . 

هذه جنات عدرنلن فدخلوها ‏ خالدين 1 
وباب ألقبة من الرخام عل باب ضفتاق من الحشب 0-0 و باعلا 


: فلوح من الرخام هذان البيتان . 





اسووس 


ان رمت فضل الشافعى فى مس:د قد صح قدما 
هو هرد قريش عالمى علا طياق الآرض علنا 
ومن داخل الباب ياب آخر وعل البرزخ الشريف مقصورة مربعة من 
الأغب المرصع والصدف والعاج وى كل زاوية من زاوياها ثلاث صفائم 
من الفضة وضفة باب المقدورة مصفحة بالفضة وها قفيز من المصة وبأعل 
بأنها آندات مكدواية بالصدف : 
: إن الامام الشافعى تدا 
سلط_ان مصر له أجل “علوم 
ناهيك فى وزد الحديث بفضله 
العالم القريغى فى الاسلام 
بالعلم قد ملا" الطباق فازخت 
مد للداس . خير2 امام 
+1 الاد اعخم وم 
سنة وو 
و بأعل ذلك طرة فنها بمض أوصاف النى صل الله عليه وسلم وحوهًا 
خمس دوائر فا لفظ الال وأسماء الخاماء الاريمة وفى قف اللقصورة 


مركب صغيرة من الفضة معاقة فوق البرزخ وبمجانمها ممود من الرخام 


منقوش فيه بسم الله الرجمن الرحم وأن ليس للانس-ان إلا سعى وأن 
عية سوف إرى ثم جزاه الجزاء الا: فى . 
هذا قبر الامام. السيد ألى عبد الله ممد بن أدر يس بن العباس بن عثيان, 


ابن شافع بن الس تب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عيبا الطات إن 
عند مثياف جد الى صلى اليد عليه وسلم ولد رذى الله عضا ستة أردع 





سد موق حب 


يومه بعد المدر رضئ الله عنه وأرضاه آمين ويكتن ضف هذا العمود تععدانان 
2 يران من القضة ران ؟ لى مخدة من عت و<واا ها قنادبل من 
اسار الإبرض والأزرق و1 درل مكسو فى دائرها بالرخام ال لون فى 
ارتفاع مترين و إربعة اتماص عجر ونأع ذلك كر نش هن <شب عرذه مو 
عد عر أعل ذلك براوز من خشب منقةوش فيه قعيدة دلاءقة الذهيية 
1 وكرنيش عليه كما به كوفية إزار فيه سورة ة الفح بالاءقة الذهمية نذا ّ 
وف أركانها أردم كوش من البناء علمها سورة يس عاء الذهب وبين كل 
رشتين خمعة شبانيك مصنوعه بالمبس والزحاج الملون وبأعل ذلك 
كرنيش وف دائرها آنات قرآنية بماء الذهب . 
وفيه أمر بتجديد هذه القية المباركة عل ااتخصيص وتشبيد أفتان 
وصنعها ينون النقص والترصيص عزيز مضبر الما م بأهر الله أ.د الله بالتصر 


أواهو بامهقصده ورجاه انه الك 'لاط.ف ببراكة صا<ب هذا المقام ااغررف. 


وبأعل ذلك ستة عشر شا ]كا وفوق ذلك خا قدا عاء الذدب وى 
أعلى القمة فى ذائره مر كزها مكتوب عاء الذهب الا إز أو لاء ال لاخوف 
عام ولا مم مزنوق وفى الي ة الغربية من القبة لوح فيه خط الساطان عيد 
اليد حددث ص كر لشن عاد طماق الارض عنا وق 1 ادر 3 3 سامة 
كت ذيها أمر تخديد هذه القة مو لان1|ا- أطاؤ الماك الام فى أبو || 


01-9 
فإشاى عَرْ مره وه -25 هذا فى الشائظ ااغر بمسة ة وان اأغر اغ هن ذلك ف 


كر عاد الاجر سنه سه و06 نين وش اثة و بداخاما ثلاث ماريب من 
الرخام ١‏ امون و باصق المقصورة ٠#صورةاز‏ من انأشب بالصه 0 غ الا<ذسم فى 
اخداها قنور 5 لد عق 2 0 دك 3 1 تر اجيم وه ا وير أغخر 

باحداها كر الم كة قمع وَالدهَ اللطازاناك ١ل‏ سكام الأببوى وى أ رق 
قير السلطاق عدمان بن السلطان صلاح الدين #ودىف بن أنوب م 





عه سد 


.وبا لىالقبة عدة أشمعار مذكورة فى المقريزى وغيره منها قول الكاتب بن ملهم ‏ 
مرت لعل فيه الافعى 
مان طدرق. «علعنا. المثارى 
علي لماعت لا تعحسن 
ان المث) ف موق الشكان 
5ل الوشرى: متاح الرده 
نفحة دفي ” العافيى 
رست فى بناء سم فوق جود ٠.‏ 
ومذ غاص طوفان الملوم بقبره 
استوىالفلك من ذاك الهم بع على الإو دى 
وفى رحلة النابلءى قال خرجنا لزيارة الامام الشافعى رخى الله عنه 
فدخانا الى قبته الممنية على قبرة فو جد ناها قية 9 مسال ]له 
يإزى مثلها فى اأمني ان وهتانة الجدران و لار تفاع وفى دا<لها راب عنام 
وقير الاإمام الشافعى فى الجبة الشمالية وفيه شب.ك نطل عل القبور فى القرافة 
وقال المناوى فى طبقاته وراد نا على قبة الامام الشافعى رخى الله عنه من 
جبة ال رج عفينة يوضع فا الحب للطيور ٠‏ 


نبو ع الامام الشافعى ) ركى الله عنه ( 


وأنه عل من أعلام الاسلام 
أرجع ثانيا الى ما وهب الله الى ه_ذا الاإمام العظم دري مواهب 
لدنيه وعلوم انفرد ما عن سائر طدقات الآمة ولا غرو فهو الذى أفاض 
على سكان السكرة الأرضية نور! بفضل مذهيه ودقة استنتاجه ومحافظته على 
رأى السلف يمن أدركوا زسول اللسفى الله عليه وسل ونالواهديه وانتفعوا 





0-5 4 


بوره طزامم الله خيرا عن الأسلام. والمسمين ولنذكر بعض عل ااشافعى 
. 4 - 
ؤقد شور بالتحر ىق الاب والنجوم والفراس_-ة قال الرازى ق مناق.ة عن 


20 الفصل الأول قَ معر فته بالطب 6 


كان ول العام عامان عل الابدانو عل الآديان * ثم تارة 5 بقولعام الا بدان 
والطب وعم لادان هو الفقه » وأخرئ يقول عل الأبدان هو الفقه 
5 ك#ث على الي كاالف المتوجبة عل الاعضاء والجوارح وعام الآديان هو 
ع1 م الماطن وهو معر فة ألله تعالى وكيفه 4 الدواعى والصوا رف والنيات 
1 وكان «قول لا تسكن بإدة لا يكوق. قنبا عام يخبرك عن دينك 
وطبيبت 0 عن ل بدنك وكان تلرف عقن راض المن ين عن ن عام الاب 
ويقولما أفاح ععين ام مدا بنالحسن وذلك لان العاق للا بدا ان عم أما لماده 
0 وشدة الاهتيام : عا يلقاه من العتّمن وحكى أنهكان فى الزمان القديم 
ك شديد السمن فذكر لبعض الآذكياء من الأطباء ذلك وطلب منه دواء 
قال السمن ف ل أصاح الله الآمير أنا رجل طء عيب ومنجم ولقد نار ت ق 
طالعك فرأيت أنه لم بق من مرك إلا شور آولافئدة فى هذا 0 
سه المللك ليعرف 41 سدق فما قال أو لكات واحتحدب الملاك عر * 
الئاس واستولى عله الحزن والفكر فل حمنه فلما اتتهت المدة خرج الملاك 
وأحضر الطبيب وقال لقد ظبر كذبك وأنا أعذ.ك على هذا الكذب فقال 


الطبيب : أصلح ال الأهير أنا أهون عل الل عر وجل هن أذ أعلم اليب 
ولكن ما عرفت لتقلل ذلك السمن علاجا غير لطم والازن وهذا الدب 
قات ماقات فاجازه الملك وأحسن اليه : 

واعا ذكر الشافعى دضى الله عته هذه المكاية بينم على أن الاستعاق 


ا 


ا 





سيعت 


بعلم الدني! والدين تما يوجب محافة البدن وذبولا فيه وأعام أن من العاماء 
من استدل بهذه النكتة على بقاء النفس ومغايرته للبدن فقتل الاهتهام 
عصال الدين .و كثرة الفكر فى دلائل التوحيد مما «وجب اتيلاء النةسن 
على البدن واستيلاء النفس على البدن بسيب حول الموت وافسكر الدائم 
دودب كل النفس وحياتا ولوجب موت الندن وذنوله ولوؤكانت السام 
هى البدن اسكانت الفكرة شبيا لكىل الثىء الواحد ونقصاته ودياته 
وموته معا وذلك > ل فدل هذا على أن النفس غير ال.دز وال أعلم : 
« الفصل الثانى فى معرفته بالنجوم » 

روى أنه كان فى زمان الحداثة يظر فى النجوم خلس دوما وأمرأة كانت 
فى الطلق فنظر فى ال1الع فة'ل تلد جارية عوراء عن قرحا خال اود وعوت 
إلىكذا فكان كا قال ل على نفس أن لاينظرفى النجوم أنذا ودذن الكنت 
اكات عنده من النجوم : 

« الفصل الثالك فى معرفته بالفراسة » 

قال الميدى خر حت أن والشافعى من مكة فاقينا رجلا فقل هذا حار 
ولخناط فسالت الرحل فقال كدت اليوء كارا وأ الوم شاط وز حرق 
احذر الاعرج والادول 'والاغور وكل دن نه عاهة 5 دنه و#ه اذ ف 
خلقته إن معاملته عسرة شاقة وأعل أن هذا الذى ذكره أمر عنام ف دلم 
الفراسة وذلك لان حاصل هذ! العلم برجع الى الاستدلال بالخاق الظاهر على 
الخاق الساطن ووجه الاستدلال به لآن الآ<وال الدينية تابمة اسكيفية 
المزاج والاخلاق الاطنة والصور الظاهرة كلاها مءاولان دلة واحذة وهى 


لمر اج فنقصان الظاهر يدل عل نقيصان المزاج ونقصان الأزاج بوجب نقضان 





- 

#لياطن فظو رأن الذى 3لله اشافعى أصل معتير فى هذا العلم . إٍ 
وى أنة غرج إلى الون فى طل كتب الفراسة قال فكتبتها وجمتها ' 
ولا كان زمان أنه رافق مررت فى طريقى برجل واقف فى فناء داره 'زرق ' 
الامينين ثى الجمة ذقات هل من منزل قال نعم قال الشافعى وهنذا أخيث ما | 
كارت والغراسةننزلى فا ريت كرم رحلمته ”بدت إلى بعشاءطب وءاقي ' 
دادتى وفراش ولهاف فقات علم الفراسة دلعل غاية دنائة هذا الر-ل وأالم " 
أغاءن منه إلا ابر فم-ذا العلم باطل وعزءت على غدل تلك الاجزاء فنا" 

أصمبدت قلت لإهلام اسرج الدابة فلما أردت الأروج قات له إذا قدت مكد 
ومررت نذى طوى اسدل عن منزل عمد بن #درس فقال الرجل 1-ولىا .كا ' 
أنافاكت لانن هل كانت للك كل نعمة و وديعة قلت لا قال فاين كن الذى تكافت 
الك الدارعة فلت ونأ هو قال:اشتريت لك بد رخمين طعاما واداما,كذا وعطارآ 
ذا وءان دا تك ركذا والفراش بكذا والاحاف بكذا قلت يغلاء اعطله 
فول دق ثىء قال كراء المنزل فانى وسعت عليك وضيقت على :فسى قال 
الشافعى رذى الله عنه فعظم اعتقادى فى تلك اكد ونيقات أن هذا 
العلم <ق قال الر بيع كنت مع الشافعى رضى الله عنه ل خانم إذدخلرحل 
يدور يبن النواع قال النافعى قم قل له ذهب علك عد اسود مصات باحدى 
عيتيسه قال الربيع فقدت اليه وقلت له'ذلك فة ل الآمر كا :ةول م جاء آلى 
الشافعى وال عنه فقال له مر فانه فى الحبش فر الرجل وظلئته فى اطرش 
ناذا هو فيهم قال المزلى دقلت له اخبر نا فق خيرتنا قال نعم رانت رجلادكل إٍ 
المسجد يدور بين الثوام ققلت يطلب هاربا أسود ورأيته رى الى النواتم " 
السودانفقات عبد وذ رايتة حىء الى مكل ايز اليسرَء ؤةات معابق 


إددى عينيه قات فالحد سكيف دالمته فة.ل ناوات حدرث الرسول د الله 


عليه وسلم لا خير فى الحدش اذ جاعوا سرقوا واذا شبعوا شردوا وزنوا . 





الدذالمهق د 


وقال الربييع دخلنا على الك_افعى أنا والبويطى وتمد بن عبد الله الم 
والمزنى قال فنظر الشاقعى اليْئا ساعة ثم قل لو يطى أما أنت يا أبا يعقوب. 
ودددرت ق يدك دأما انت نام فى فصتدر لك وهانا: مكوق أفس اهل 
ذلك الزمان أما أنت يا عمد فسترجع الى مذهب أبيك أى مذهب مالك وأما” 
أنت باربيع فانفع لى فى نعثر كتبى قال الربيع فكان الأمر كذلك و عن 
حرملة بن حى أنه كان يول احذر الآدول والآشقر والتكوسج والاعور 
والآءر ج والاحدب وكل ذى عاهة فان فيه التواء وما أتالى خير ٠ن‏ أشقر 
قط وقل انس ,#تانى إلا الأشقر وقال حرملة ما وقم فى الموت خرجنا من 
عندثم فقات لآلى كل فراسة لاشافعى و+دناها الا هوله يقتلنى اشةقروها 
هو فى السياق فرأينا عبد الله دن عبد المكم وبوسف بن محمد فقلا الى أبن 
الا الى الشاؤمى فا باغنا المنزل حَتى ادر كدا الصوائح قلنا مالكم الوا مات 
لأنافعى رجه الل فقال من غمصه قالوا يوسف بن حمر وكان أزرق العينين 
والله 'علم 3 

قال الفخر الرازى فى شرح خصاله الخيدة وصفاته الكرعة فنا انصافه . 

روى عن اسدن ال:ظلى انه قال ذا كرت الشافعى فقال لوكنت احفظ 6' 
تحفظ لغلبت أهل الدنيا قال الاإمام الداعى الى الله والفهم الى المفظ و الأككاء 
يقواون انما لا .تمعاق على سيبل الكال لآن الفهم يستدعى مزيد رءاوبة: 


فى الدماغ والعظ يستدعى مزند يبوسة والمع بونباحال وعن أحمدن حنبل. 
قال لنا الشافعى أتتم أعلى بالمدث هنى فاذا صح عند كم الحديث عن الذي هلى 
الله عليه وسل فقولوا لنا حتى تأخذ به . 
قال الارمام وثما يدل على مل انصافه توقفة فى المسائل التى لم يظهر له فمها 
حدحة مرجحة لولا انصافه والا فن الذى كان ,كانه بالاعتراف فى أأتوتف . 
وم نالمشهورعنه قو لهمانظر تذافنالاوغلبنىو مانظرت ذافئين إلا غليته .. 





لاهج سد 


ومنها زهده واجتهاده فى الطاعات قال الربيع كان الشافعى قد جعل الا لى 
علاثة أثلاث فى الأول يكتب وف الثالى ينام وفى الث لث لث يصلى . 

قال حسين الكرا شى بت مع الشافعى رخى الله عنه انين ليله وكان 
يصلى حو ثلث الاءل فا رأيته يزيد على خمسين آبة فاذا أكثر فدئة وكان لاعر 
اد ر<ة إلا حال انه تغالى لتفعة وال منين ا 

ولاعر بادة عذاب إلا تعوذ الله منها وسأل النجاة لنفسه و يع الو منين 
وكان جع فيه الهوف والرجا معا . 


وقال الجيدى كان الشافعى رضى الله عنه تم كل شبر رمضان ستين 
ختمة سوى ما ع ىّ السلاة ولا أشتد مرضه نقبوا السرر وجعاوا 


نه لمعن : 

فة ل 0 الوم ان كان لك فيه رضا فزد فبءث أليه ادرس ن .0 
المعارفى وكارتف من الزهاد فقال لست من رجال البسلاء ظ ل ا 
عز وجل العافية . 

وعن الحارث بن م- ين انه قال ما زل فى نفسى ثىء ٠ن‏ ا'شافخى -تى 
بلغنى انه سكل عن الكفائة فل السكفئة فى الدين لا فى الحسب فعاهت انه 
لم يصل إلى تلك الدرجة إلا ببركة الدرن . 

قل البجقى واعا أراد به السكفاءة التى يتنفسخ يسيب عدمها الكاح وهو 
اسلام الزوج . وأما عدم الكماءة فى النسى ذفان المرأة والوالى اذا رضيا به 
صح التكاح . وقال ما كذيت وما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذيا وما شبعت 
منذ عشرين سنة قال البهقى وذلك لان الشمع يورث القسوة وتيقل الفيخ 

وكان .لا :عايب فى موضم اللكبة بالل وود لأنه لمعه مكار 

وقال عد بن عبد الله ن عبد المحم جاسنا نوما تتذا كر رخذ والعماد. 
حتى ذكر ناذا النون فبيتا , نكذليك 'ذدخل علينا عمرو بن انباتة فسأ لنا 





لسذاو" عدا 


جما كنا فيه ع نا ذا النون فقال والله مار رأيت رجلا افصح ولا أورع 
من عل , درس خردت أنا وهو والمار ث ين بشر إلى لصفا افت مح 
الحارث وكان غلاما لصاحت المزق فر أ اسم اله رمن اروحم هذا وم 
الفصل جام وال ولن فراءت الشافدى ردي الله عنة قد 'صتارن وب 
كاء ش.ديدا م ول الل ى أعوذ بك من ع 4ك 1 ين 2 راض الغاف ين 
الطى خضعت للك رقاب العارفين والمت لك قللوب اأشتاقيز اطى هب لى 
جودك وجلى بسترك واعف عنى بكرم وجبك يا أر<م الراحمين . 

ول ثم خر جت اليه وهو بالعراق لمعم منه شيئًا فبهما أا ناءد على 
الغط ا لاوضوء إذ مر لى رجحل فقال يأغلام 0-0 وعتوءلك امن الله 
:1ل ك القه ردت ره ذقال اعم اذ من صدق الله جى وهن ةق ع1 د لم 

من الردى ومن زعد فى الدنيا قرت عينه فما ,رى ٠ن‏ *واب الله غدا ثم ول 
كن فى الدنيا صادقا وفى الآخرة راغيا واددق ان فى جيم امورك تنج بها 
مع ال ناجين عدا فساات عنه فقيل هو عد ن أدر المزيكه 

ومات واحد فقتل اللهم بغناك عنه وفقره اليك قار حمه وسكل الشانعى 
عن رجَل أ رصى لا عقل النآس فقال :لك الوصية لا زهد الناس فانه لاعةل 
أن أت 1 الله تعالى ومنها سذاوته قال الله تعالى وءن نوق شح 
نفسه فاو لك ثم لحرن : 


ول اليذى قدم الشافعى من صنماء الى مكة بعشرة الاف دينار فضرب 


تاه خارجا من مكة فكان الماس ياتونه ويعطهم فا برح حتى فنى الذهب . 


وول الربيّءكان الشافعى رذى الله عنه راكب جار فر فى سوق الأدادن 
فشقط سوطه هن يده فوثبٍ غلام منهم و أخذ السوط فسحه بكه وناوله اياه 
:فقال الشنافعى ياغلام ادفع الدنانير التى معلك اليه قل الربء وكانت اسعة 


م1 . 5 
او ادنر . 
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وقال مد بن عبد الحم حاء الشافء ى دذى الله عنه إلى منزلا فقال لى 
اركب دابى هذه فركيتما فقال لىأفيل ما وأدبرففعات فقال الى أراك عاما 
ليقا لخذها فعى لك . 
وكان يقول الكريم يعطى الدنيا والآخرة . 
وحكى الربيع عن الشافعى قال جاء الميد وما عندى نفقة فقال لى أهلى. 
عودت قومك ان تصاوم فلو استلفت شيا فاستلفت سيعين دينارا فتركت 
عشرن دينارا -وفرقت الباق فبيما أناكذلك اذ أنالى رجل من قريش يسأل 


الى ج: ناخبرته رى وقدمت اليه المشر بن وقلت خذ مات فقال مايتفعنى, 
الا كثر من ذلك فقات خذها وبت ومامعى دينار ولا درثم فبينما أناق 
منزلى إذ أنالى رجل هن قرا!ش وهو رسول جعفر بن ١‏ “الو كى فقال أجب 
فاجءته فقال ما شاك فى هذه الليلة ذالى كلا عت هدف لى هاتف يقول. 


الشافعى الشافعى فاخيرتى عن حالاك فاخيرته فاعطالى خ.سمائه دينار ثم قال. 
ازيدك وأعطاقى حسيائة دنا اخرىع م بزل بزيدلى حتى أعطالى الودينار. 

وحكى الشافعى رمه الله أنه وقف أعرالى على باب عاك الملاك ان «روان. 
فقال برحمك الله قد مرت بنا ثلاث سنين اما الأولى فاه لكت المواشى واماا 
الك نية فانضت اللحم واما الفالثة فوصات الى المظم وعندك مال فان لك الله 
فاعط عباد الله وان يك لك قتصدق علينا ان الله يمخزى المتصدقين قال فاعطاه 
غشرة آلاف درثم . 

وكال وان الناس نوق لسالون هكذا ما عر سا عداو م1 د 
رغمته فى طلب. |( 

قال الر بيع سعمث لتاقم - الله عنه يقول معدت بن عبينة يقوللم, 
فمط اح فق الدنيا شيثا أفضل دن النيوة وم نعط بعد الثيوة أنضق 00 
والفقه ولم يمط فى الآخرة أفضل من الرحمة . * 





-عم- 
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7 وقال من 1 31 الدنيا فغلية والهلم وقال م أفاح فق العلم اله »عن طايه ف 
القلة ولقد كنت أظلب شن القراطيس فيعسر ع وقال لا 0 0 العام 
مع المال وءعز العو فيقلح د مدن طلية بذله 'وضيق ل وخدمةالمام 
وتو اضع النفس أفلح . 
وقال لا بصاح لارجل طاب العلم<تى يكون له قبيص بلا سراو.ل وسسراويل 
بلا قيص ١ ٠.‏ 
وقال طا اب العلم لا بدك له “ن طول المعر ومن الركاة ومن سعة المال والمراد 
بمذاقدر الحاجة وعا تقدم ذكره لا الزياذة لغلا بتناقض الككلامان ٠.‏ 
وقال مثل الذى يطلب العام بلادجة كثل حاطب للى #حل <زمة<عاب 
:وفيه افعى تلدغه وهو لا يدرى . 
"وقيل له ا نكف العام قال ممع باكر ف الذى ل أسمعه 3 تود أعضالى 
ان :لكل واحد منها سمما يتنهم باع لتلك الكامة . 
قيل فك حرصك عليه آل حر ص ن اجموع المذوع على المال. 
قيل وكيف طلبك لهقال طلب المرأة التى ضل ولدها وليس لماغيره . 
وال مزلا حت ب العلم فلا خير فيه ولانذدهى أن يكون.يك وبينههءرفة: 
وح الشاقعى أن سفيان بن عييئة ساء خلقه فقول له يا أبا عمد أتدك 
قوم من أقطار الارض فنوذيمم يبوشك أن بذهموا وير كرك فقال اذام 
حمتى مثلك ان يتركوا مأ يتفعهم لسوء خاتى ومنها شذة رغيته فى سئة رسول 
7 صلى الله عليه وسْمُ . 
روى أنه 1 دخل دهم سأله بعض الاكابر ان ينزل غخده ل أ الل أن 
أنزل عند اخواتى من الآزدقال البيرتى اا فمل ذلك انتداء برصول الله 


صز الل عليه وسل فانه ل قدم النى صلى الله عليه وسل نزل عند اخوانة .من + 
فى انه.علم م الى صلى الله عليه وسام ز وانةءن 
بنى النجار . 





وكأن يقول كل حديث صح ءعن رسول الله صلى الله عليه و-اءقالى أفول 
يه وان م( يملعى وقال الرييم معءت الشافعى بول إذا وجدامسة عن رْسّول 
الله صلى الله عليه وسلم خلاف قو كدرا بالمنة و دعو قر كل الى اقول ا 
وعن اربع أن الشاقعى رذى الله عنة ذكر كلايا ثم روى خَديما د ل 
ل الماضرين نأخذ بالحديث فقتل الشافحى وهلترى عر زناواً أشهد وآنه ' 
اذا صح الحديث عندى ولم آحذىه فان عقلى قد ذهب ٠‏ 
ريما انعدافةق الم.أظرات كان يقول مادظرت أخداً فأحبنت أن يلق 
وقال ما نظرت قط أحدا على الغاءة وودى أن جع الملق يعامون كت ولا 
يفسيون الى منها حرفا قال هذا اتكلام يوم:الاحد ومات يوم الس . 
وروىأن المزق ناظرهق رجلكثير الصياحكثير الدءث هه ل :فى ابرق 
الشافغى رذىَ اث عه أن آنا حايمة ناظر رلا وكش صياح,لى حيفة ذربه 
وجل وقال أخطأت ياأبا حنيفة قال أبو حنبفة ما هذه المالة فة.ل الرجل لا 
أدزى فقال أبوعديفة كف عرفت ألى أ خَطأت فقال الرجل لانكإذا أخطأت 
عمرح و إذا أصت رفقت فعامت أنك أخطأت حيث رأيتك تصبح ٠.‏ 2 ! 
قال مد بن الهم كنت إذا رادت .من داظر الشافعى رحمتّه وقالأتضالو 
وأنت الشافعق فى المماظرة لقات أسد يريد أن يفترسنى وافاك 2546 كا 
خط الا أحبيت أن توفق ويسددؤيعان وماكلمت أحذاً قط الا ولمأءل بين 
الله الحق على اثدا نى أواسانه . ع 
وقال <رملةكان الشافعى رذى الله عنه يقول اذا ذكرت 0 دليلا فلم 1 
ثقبابا عقولم فلا ثقباوها ان العقل مضظر الى قدول الأق ٠‏ ا 
وروىالربيع أن الشافعى رذىالله عنهكتب هذه الابيات الىألى يعقوب 
البو يطى حثا على الانصاف والانتصاف ف الماظرة يقول. ٠‏ 3 
إذاما كنت ذا علم وفضل ما اختلف الآوائل. والاواخر؛ 





د لد 


:“قباط من ات ار ف شكرة حلما لا تلج ولا تكابر 

يدك ما اختفاد :بلا امتان ٠‏ من النكت اللطيفة والنوادو 

واباك اللدجوج ومن برانى- 2 بإلى قد غلبت ومن يه_اخر 

قن اكير فى جنيات هذا فيز بالتقاطم والتدابر 

ومنها شدة احتياطه قال الشافعى رذى الله عنه أخيرنا مالاك - ن نافع 
عن بن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجى عن الشغار وااشغار أن 
يزوج رحل ابنته لى أن يزوجه ذاك ابئته وليس 6 0 

تال الشافعى لا أدرى تفسير الشغار فى الأدرث أهو .ن ابن تمر أم من 
فافع أ و:هن مالك وهذا التردد يدل عل فاية الاحتراط فى الروابات ومنما' 
فصاحته كان الربيع يدول لو دأيتم الشاقعى وحسن بيانهو قصاحته لتمنديتم 
إلا أنه كان جتبدى تصنيفاته فى الايضاح ويقرب المعالى الى الافهام فكق 
شرك الفصاحة . 

وقال قتيبه بن سعيد البغدادى رأيت الشافعى رحى الل عنه شاظر محمد 
ابن الحسن فكانعد فى بده كالكرة يديرها كدف شاءومنها هيبتهووقاره: 

قال الربيع لبعضهم لو رأث الفافص لاستد.ت دن هينه وحلالته 
وومنها كثرة علومه . 

قال الريمكاق 'شافعى رقى الله عنه يجلس فى حاقته اذا حو السبع 
فيحيئه أهل العراق اذا طلعت الغمس قاموا وجاء أهل الحديث ذيالؤنه فى 
تفسيره ومعاني-ه فاذا اوتفعت الش.س فا.وا وحذم قَوء الدغارة ثم #4ى 
أهل العربية والعروض والشعر والحو ولا يزالوق الى قرفٍ اماف ا 
ثم كان يتصرف الى بيته : : : 


تم بحول الله مازع الامام العافعى باه وماكتبه عن نفسه ولقذ وج 
بعض أخطاء مطبعية لا خنى على فطنة القارئء واعأد لل أولا والخرا  .‏ ' 
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تاريخ الامام الشافعي بقلمه ٠.‏ 
شامل للاما الشافعى . 
تت بلكلاب لميله 
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